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553-21-5 


ملدهةهة 


لو سألت أي مسلم كان عن صلاته : كيف ,فرضت عليه ؟ كان جوابه 
بخ الأغلب : لا أذدي ‏ لقد فرضها الل علناء وكفى ٠‏ ولو سألت البهودي 
1 اااي هذا السؤال > كان جوآية ذلك الحوان أيشا ٠‏ اله يصلي » 
ذه ود 0 .يصلون >- فهو يصلي عدلاوم > وهر تعلمها منْهم 5 

وقد خاولت في هذه الأوراق تقديم بحت في تأريخ الصلاة في الآسلام » 
علا ل كد : كلت لور ء لش لازو جل مشا 12 د عي رللن 
من أركان الاسلام ٠‏ وحاولت أضا جهد امكاني مقار مها بالصلاة” ة في ألديانتين 
اللهودية والتصرامة ليقف القارىء على الصلوات الشابهة في الدياتن 
امد دورق + 

وأكل هَدَا ألبحث طائفَةٌ من مقّالات كتبتها في مجلة « الرسالة » المصيرية 
ا ل د ني يس 
كتاب > فحورت فيها وغترت > ثم اني ؤجدتها لم تتناول الا نواجي قليلية 
سنن الصلاة + تأكملت الناقص > وهو أكثر من المنشور # ثم كونت من المجموعنين 
هذا البحث ٠‏ 

وقد عرضت هذا البحث على أستاذي : الأستاذ السيد محمد بهجة الأثري » 
ل 5 بالقاهرة > وغضو المجمع العلمي العربي 

»> فتفضل علي" ادن بشقراءة مسواداته »> وبابداء آرالة القلمة فداه 

اك 

وكلٌ أَمَلَى أن اوفق في هذا البحث > وأن أكون قد قدمت فه شيا ناما 
لثقارىء » يفيده في الوقوف على تأريخ خ الصلاة في الاسلام ٠‏ فان وَفقَتَ فقة » 
عد ناك سر طاه لون موه 
لي واجتهادي » ولكل محتهد رأي > وعلى 0 العلم ارشادي الى مواطن 


الرللااة 


جوادٍ علي 


00 
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ارال حدر 
1 لان ا تفي الاسلام يأ هو بالطع: اران فيه 

ل 5 رفلا بعدى” للناحجث عن 
الرجوع الله في بحثه عن تأدريخ تطور الصلاة * 

وإلقران الكريم © كناب مزل 2 برل م ل ل 
أوامره لا تتعرض الشرروع وار ناته نااك إزمت الاستعانة يكتب الحديث 
سن غنات التزول ” ثم يكتب السير والأخبار ٠.‏ 

وقد 0 .علماء 0 , مادتهم من علماء 0 دوايتم عمن سبقهم .من 
فراعو © شناعا ‏ وانسماعا )اذ ولا” منهم من دوان وسجل ٠‏ فلما جاءت أيّام 
وبين 2 وشاعت طربقة حفظ .الخير بتدوينه دوابت الروايات والأخار ٠‏ 
دونت على عهدة لامك ف وريلا دن للاعصر و يصن رار 00 يروي الخر 
وقد اير جهدا ف التعديل. والحرح » للتأكد 0 صدق الرواة 1 
لم .ينفقوا الجهد نفسه في نقد الروايات والأخار 5 أي ,مضمون الرواية ومادنها 
مع أنها هي اسان ٠‏ قصرنا اليوم أمام الات لاه ذات سند > وقد تريجع 
هذه الروايات الى رجل واحد » ولكنا اذا درسناها وجدنا بعضها بناقض بعضاً » 
وان الرجل ليقول قولا” في بعض الأحبان » ثم بروي قولا آخر يناقض قولبه 
لاد إر أفوالك , ولك صر أمام مشكلة عويصة جداً هي مشكلة تدقيق 
مضمون الخير وتقده ٠‏ : 1 

خذ موضوع زمن فرض الصلوات الخمس »> وزمن فرض الوضوء»تجد 
الراؤي بروي أنهما فرضا بنزول الوحي على الرسول » أي في البوم الأولمن 
النبوة * ثم ترى الراوي يعود وكأنه نسي ما قاله » فيذكر أن الصلواتالخمس 
والوضوء فرضا لبلة الاسراء ٠‏ وأن موسى سأل الرسول للا مر” به « ما فرض 
عل لعلف 5 صل ه كخمنيع ضاية م تاك ل الا 
لأمتك ‏ فان, أمتك أضعف الأمم قوة © وأقلتّها عمراً كا ما لقي من بني 
اسرائيل » فرجع فوضع عنه عشراً ثم مر على موسى © فقال : ارجع الى ربّك 

000 
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ا درسم إلى ربك فناالكه 
0 0 الع وام 1 30 ارفية الصلوات الخمس ٠‏ 

: صا الصى لمر ارك و شان الترى لان 
«مسائل هذا البحث » ستحد نفسك أمام دواربات عديدة ينافض خضي صا " 
نومرد ما نراه الى وثوق الرواة بالراوية وثوقاً مطلقاً. واعتمادهم عليه » لا على 
الخر الذي بروبه » واعتماد 3 اواك ة على المشافهة والحفظ ٠‏ 

ثم سبب آخر هو ان ا 
على مضمون اللخبر وجوهره الا أنها لا تستطيع الس عر سيان وتفاصيله > 
رم الجزئيات والتفاصيل المتعلقة بالتأر بخ > أي لارام روالك يون 0 و للستي 
لذلك نجد الروايات تشاين لا رس تهملها اهمالا :تاما ٠‏ لذلك 
نحد راوية بردي اراك ثم نحد راوية آخر .روي ا آخر وهكذا 8 
وند وقع كل ذلك لآفة طيعية عند الانسان » هي آفة النسيان » 
س0 شكىئى 6 وبزننيد سانه هذا كلما 
ابتعد زمان الحادث عنه ٠‏ وحيث أن ١‏ التدوين لم يكن شائعاً في ينام الرسول» 
«لذلك وحدت هذه الآفة مجالار واسعاً للععث في الأخار ٠‏ 

هذا وسوف نخرج من هذه الدراسة التي استخلصتها من الروايات العديدة» 
بنشيجة هي أن الصلاة 6 قد كملت وتمت وأخذت شكلها النهائي في المديئة * وأن في 
و رات ا لاماي زايا شك ير رديت تر اروف 
ولتبدل الأحوال » واتفئى الاسلام » فصار من الممكن تمد المسلمين علنا 
1 1 


0 تأريخ الطبري (؟05/5 ٠.‏ 


داه سه 
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الصلاة 


أجمعت المذاهِن الاسلامية قاطنة على أن الصّلوات المفروضة في اليتوم 
خمس ضلوات ٠‏ وأجمعت كذلك على عدد الركعات »> فضلاة الصبح ركمتان > 
وصلاة الظهر والعضر والغشاء أزبع ركعات ٠‏ أمّا ضلاة المغرب فائها ثلاث 
ركفات * 

ولم تختلف المذاهب الاسلامية قديماً وحديثاً في الشكل الأساسى للصلاة » 
ولا في هنأتها وكيضتها » وانما اختلفت في مسائل فرعية طفيفة » لا علاقة لهف 
بالوضع العام للصلاة ٠‏ فطريقة الركوع والسحود واحدة عند الجميع > وعدد. 
الركمات ثابت لا يختلف فه مذهب عن مذهب » والاتجاه نحو 
ا اي ا 0 

مثل الحهر بالقراءة أ الاخفات > واسال الندين في الصلاة او « التكتيف » فوق. 
السسرة أو تحتها » وجواز القنوت أو عدم جوازه » ورقع اا ات أو 
عدم رفعها م وادارة اكه نحو المسمين والسار حين السلام أو عدم ذلك" 
0 الحد الأدى للآيات التى تحب قراءتها في الصلاة » وأمئال ذلك » فان 
ل سو ع طقل العا سك كا لا ال بعشل 
غير المسلم تمبيز هذه الجزئات ٠‏ 

والصلاة هي مظهر من مظاهر تعلق الانسان بخالققه » وواجب من 
واجاته الدينية » سواء اء أكانت صلاة فرد أو صلاة جماعة » وهي مناجاة : الل 
وطلب ما ,يحتاج اليه الانسان مع الشكر على المراحم الآلهية20 ٠‏ ففي الصلاة 
اذن عنصران : عنصر الشكر للآله ومدحه وتبجله على عظمته وبديع صلعه » 
وعنصر الطلب من الله القهار الذي يُسأل فحب ٠‏ وهى من العادات التى 
لك الام لاه ران اخلط تررم سل ال ساك 

» )١5/5( قاموس الكتاب المقدس‎ )1١( 

44 ,رط رواطاظ مط 4ه لصوصوةء01(آ ردوصاغعهلطآ 
75 الفردات في عريب القرآن + للراغب الاصفهائي 581) ٠‏ 
حك جك 
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والصلاة في اللغة الدعاء والرحمة والامتغفار » وقد خصيصها الاسلام 
.الفريضة المبروفة التتى فيها ركوع وسبجود وجركات معنة وفواعد ثانة له 
عر ركه المصلي > ولا برغته وم وله » ولا بالوقت الذي يريدم 
اذا كانت تلك الصلاة فريضة وإجبة”'2 + وعلى اللصلي أن يقول في صلاته 
أفوالا” ثابتة من نصوص القران والسنة » على حسب ما ورد في الشبرع ؛وما.. 
حفظه الخِلِف عن السلف ٠‏ 

وكلمة ه صلاة » آراميّة في الأصل اخذت من أصل « ص ل ١‏ > 
« صلا » ومعناها ركع وانحنى ٠‏ ثم استعملت في التعبير عن الصلاة بالمعتى. 
الديني المعروف > ثم استعملها اللهود تأصبحت لفظة آرامبّة عبرائية ٠‏ دخلت 
العربية قبل الاسلام عن طريق أهل الكتابٍ + استعمل اليهود هذه الكلمة : 
« صلوته » في الأزمنة المتأخرة من عهد التوراة » حتى أصبحت اكنال بق 
ذات معنى ديبني <اصٍ »> وفي كتب اللغة : « وصلوات اليهود : كنائسهم ٠‏ 
وفي التنزيل : لهدامت صوامع' وببع وصلوات ومساجدا' ٠‏ قال ابن عماس :- 
هي كنائس البهود » أي مواضع الصلوات > وأصلها بالعبرانئة صَلوئا؟© م . 

وقد لاحظ بعض المستشرقين أن لفظتي صلاة وزكاةة» لم 
كاسن لمان الذي ندوانهما في الزمن الح اضر » وانما 
١‏ لكك بحروف الواو في صر الاسلام : «هصلوة »> 
5 كوه 20 وقد روز لتك الى الأث الارمي في أميل 
الكلمة9 © » اذ تكتب الصلاة «صلوتو» “وؤدهاو” « صالوته 1 صلوته » في 

٠ » وما بعدها) « دار صادر‎ 515/١5( لسان العرب‎ )١( 

() لسان العرب )577/١5(‏ «صادر» » القاموس (559/5*) » المفردات 


للاصفهاني (5810؟) 2 
8اناطمعه/! ه06 راعكاموءظ ,255 ,.5 1[ ركصهغهو قعل .أطعوع6 رعكاولاولم 


.© ,21 ,.ظ روتمائوعموم مصهءهت صأ عع كباطآأضتصمضه© ممنطوءم دأبواخصه صا 
:105 ,.288 رموأطوءم جح كوهبنا أمواء صم رصتطهج 

م | ركصوءة0 ذعل عغطء تطعدهو رععاول اولمح 
بطتطمظ .0 ,7 ,.5 بالكتمصصمعو عطعواطمىم زلمهصاععاءه,8 مل ,255 ,.5 
9 ,.ط رممهاوذا عه العم مع مط5 ,105 .8م رموأطو رم سمؤوع/ا خمواء مم 


ا 
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ل ا عه ا 
٠‏ دكي » وايعني التطهير0"© ٠‏ ا 0 

“وقد زعم بعض: المستشرقين أن لفظة «صلاة »'لع تكن معروفة فبل 
الاسلام » واثما دتخلت العرببة من القسرآن الكريم » تعبيراً عن الفرائض 
ا وهو رأي يحتاج الى دليل > اذ لسن: في استطاغة أحد الاد'عاء أئذا 
أحطنا علمًا بلغة الجاهليين وبمصطلحاتهم وبجميع عقائدهم » حتى نقول بهذا 
الرأي ٠‏ ولعل” الينام تكشف لنا في المستقبل عن نصوص جاهلية مدونة باقلامهم» 
قد نمت" في أمثال هذه الأمور ٠‏ 

أما اذا كانوا قد قصدوا من قولهم ذلك > أن الصلاة بالمعنى الاسلامى أو 
بالطريقة اليهودية أو النصرانية » لم :تكن معروفة عند الجاهلين الونيين » 
«نذلك رأي صحح سليم » لا يمكن أن يخالفه أحد ٠‏ فالصلاة المعروفة » أي 
الصلاة الاسلامية » هي صلاة نزل الأمر بها في الاسلام » فهي لذلك غير 
جاهلية وهي اذن لم تكن معروفة عندهم ٠‏ وأما الصلوات اللهوديية والنصرانية» 
فلم تكن معروفة عند الجاهلين عبدة الأصنام والأوثان » لأنهم لم يكونوا يهوداً _ 
.ولا نصارى > فلم يعرفوا صلاة البهود ولا صلاة لسري ع كرو اوزاف (الذون ١‏ 
كانوا على !تصال بهم > فقد عرفوها ووتفوا عليها » بدليل ما ورد في شعر بعض 
الجاهليين من ذكرهم لها ومن اشاداتهم الى بعض شعائرها من دركوعر 
م 0 

وأما البهود العرب والنصارى العرب »> فقد كانوا يصلّون صلواتهم في 
معابدهم > فهم .يعر فون ن الصلاة اذن بطريقتهم الخاصة ٠‏ 

وأما الحاهليون الوثنبون > فلا نعرف شنا ما من باضه : عندهم » 
اذ لم تصل الينا أية كتابة مدونة بقلمهم ».فبها ذكر للصلاة عندهم ٠‏ ولكن 

)0( 654 ,6 رصهاذا عه .عمط مع عمطد 


09 غرائب اللغة العربية » للاب رفائيل نخلة اليسوعي (185) * 
3 .491 ره رمهاذا عه .ممع مو أرمطد5 


(5) لويس شيخو , النصرائية وآدابها في الجاهلية , القسم القاني , 
:الدءء الثائ, (القسم الاول) (ص /11/1 وما بعدها) ٠‏ 
اك 
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, ينوم كانوا‎ ٠ لا يمكن أن يكون دللا على نفي وجود الصلاة ا‎ ١ 
ا د ول تار دبلة ال حادم ولهم أدعية وتضرعات‎ 
الى الهتهم © لا يمكن أن يكونوا قد أغفلوا أمر الصلاة » لأن الصلاة‎ 
٠. معسبروفة حتى ف الأديان البدائئة » وهي ل لال الأديان‎ 
0 دلكنا را امل 2 أن ار صلاتهم صلاة واحدة » وأن تكون‎ 
.شاكلة صلاة البهود أو غره الخارى ) لذن سيره الفلا لف الحخلاف‎ 
الأديان والشعوب والقبائل > وهيآتها :تختلف بهذاالاختلاف أ.يضاً » ولكنها على‎ 
'اختلافها هذا هي صلاة » مثل صلاة من ذكرنا » لأنز فكرة الصلاة هي‎ 
ِ + واد م وان كن دما هفاك ف ولا صارت سنن فنا واكم‎ 

"وف القرآن الكريم اشارة الى وجود الصلاة عند أعل مكلة . الجاء 5 
« وما كان صلاتهم عند البيت الا” مكاءء وتصدية 276 ٠‏ وقد ذكر المفسسرون 
أن قايشا كانوا رفون بال 6 » .بصفرون ويصفقون > وصلاتهم : معناه 
دعاؤهم > أي يقسمون المكاء والتصدية مكان الدعاء والتسبيح ٠‏ وقل : أراد 
لك اللي 
و0 ويل لان اويا رعيون أنها يْدراً بهاعنهم إل* 
1 وتصدية » وذلك ما لا يثرضي الله ولا يحب ٠‏ ولا ها اقترض عليهم » 
ولا ما أمرهم به »""" ٠‏ وورد : « يقول تعالى ذكره وما لهؤلاء المشركين ألا” 
يعذيهم الله وهم .بصداون عن المسحد الحرام الذين يصلون لله فيه ويعبدونه ٠‏ 
ولم .يكونوا لله أولياء » بل أولياؤه الذين يصدونهم عن المسجد الحرام وهم 
لا ,يصون في المسحد الحرام ٠‏ وما كان صلاتهم عند البيت > بح ايف ااه 
العتيق الا مكاء وهو الصفير » ٠‏ « وأما التصدية فانها التصضيق »499 ٠‏ 

ال ا لد الا عر ا سا كرا 

٠ الأنفال ع لآية ه"‎ )١( 

(5) تفسير الطبرسي ٠»‏ مجمع البيان في تفسير القرآن » (540/4 وما 
«بعدها) تفسير ابن كثير (505/:9) ٠‏ 

م لايم » جامع البيان في تفسير القرآن ١١1//9(‏ وما بعدها)* 


(6»5) تفسير الطبري (1//ا١١)‏ * 
ل 
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رمن رسول الله في في الطواف أو في صلاته في الليت > ويستهرئون 0 
يصفرؤن به ويصفقون © فنرلت الآبة في حقَهم ٠‏ وقل ال الله كان. 
اذا كأن صَلى في المسسجد الحرام تام رجلان من بني عبد الدار عن مله 
قصفران » ورجلان عن يساره يصفقان بأيديهما » فخلطان عليه صلاته ٠‏ 
فتتلهم الله جما 50 : 


دخ في روه .نهم : + كانول. يطوفون بالبيت عراة » وهم مثسكون بين 
تاكن يصفرون فها ويضفقون ٠‏ “قالمكاء والتصدية على هذا نوع عنادة 
لهم » فلهذا وضعا موضع الصلاة 6 على معتقدهم + وفه إن ا لان الك 
والتصدية صلاته » فلا صلاة له »29 ٠‏ وجاء عن « عطية عن ابن عمر > 
قال : كانوا يطوفون بالببت ويصفقون ٠‏ ووضف الصفق يده > ويصفرؤن 
ووصف صفيرهم » ويضعون خدودهم بالأرض ٠‏ فنزات هذه الآية »20 م 
فصلاتهم هذه اذن » صلاة خاصة ذات حركات > وبها سجود على رواية 
العا 

أما أن الآية نزلت في جق النفز المذكورين من بني عبد الدار » فان هذا 
التفسير .لا ينسجم هع منظوق الآية » لأنها تشير الى صلاة الشفسمركين » لا الى. 
صلاةالرسول »> بدلالة قوله « « صلاتهم » » فالضمير ضمير جمع يعود الى قر.بشس ٠‏ 
وأما النفر » » فكانوا يستهزؤن ولم يكونوا .يصللون » ثم انه لم .يرد بطرق كثيرة 
ف كنس التساك 1ك اكثرة ة الروايات التي تذكر أن قريشاً كانت تصلي مكاء” 
وتصدية » أي صلاة تصفير وتصفيق » وهما ضسرب من اللهو واللمب ٠‏ 
لذلك لايستقيم التفسير المذكور © أي تفسير استهزاء المذكورين بصلاة الرسول 
واستتخفافهم به مع ظاهر الآية ومعناها ٠‏ فلم ببق لنا الا: أن تأخذ بظاهر الآإية 
ل ليل من أن قريشاً كانت تصلي قبل الاسلام » ولكن صلاتها 
]ا اح حرام والته ا انعا كانت كاد وار و ا 

(() تفسير الطبري ٠ )١58/1(‏ تفسير. الطبرسي (050/54) ٠.‏ 


0( ا اليسابوري ة اه على تفسير الطبري» : 
69 أسباب النزول , للواحدي (ص ٠ )١77‏ 


© أخراكا 
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ل ل 
انان عن تقسدير لخالقه ٠‏ ومثل هذه الضلاة لا ة لآ متحو و أن ل اس ساد ء 
لأنها خالية من الأدب والحشمة والوقار ٠‏ 

ولا غرابة في أن تكون صلاة قريش صلاة نظهر وكأنها لهو ولعب وعبث» 
ال ث1 من الأديان تؤّدي صلاتها بغناء وموسيقى رس ذف عند أنها 
ل لس 1 لاك م 
غلى هذا الششكل من الأداء + وما زلنا نرى بض الأديان يتمد على الرقص 
الدينى + على أنه نوع من الصلاة وزلفى الى الآلهة + فصلاة قريش اذن » 
كانت على هذا النحؤ من الصلاة + 

وورد في الأخار أيضاً أن الصلاة كانت معروفة عند الجاهلين > كانوا 
يلون على المت > بأن يقوموا على قبره بذكر محاسنه وأعماله » وبالهاد 
الحزن عليه » ويقولون لهذا العمل « الصلاة » ٠‏ وهي صلاة أطلق الاسلام 
عليهًا وعلى أمثالها ه دعوى الجاهلية ١7»‏ 
صلواتهم .يؤدونها على قبر المت » وهي صلاة > وان اختلفت عن الصلاة على 
المت » أو صلاة الحنائز في الاسلام ٠‏ ومن خ .يدري ؟ فلعلهم كانوا ,يصلون 
ملوات أخرى > لم تصل أخبارها الينا » 

أضف الى ذلك خيراً عن صلاة الرسول يرويه أهل السير > فيذكرون 
أن الرسول كان « يخرج الى الكعسة أول النهار فيصلي صلاة الضحى » 
وكانت صلاة لا تنكرها قريش ٠.‏ وكان اذا صلّى في سائر الوم بعد ذلك فعد 
علي” أو زيد رضي الله عنهما يرصدانه »257 ع ل ف أن ل سن كن 
وجود صلاة الضحى عند الجاهليين > يشير الى أن قريشاً كانت ترف صسلاة 
الضحى » لذلك لم تنكرها وتركت الرسول يصليها » وأقول : تعرفهاء ولا 
أفول تصليها » لأني لا أريد أن أكون متسرعاً » تأحكم حكماً قاطعاً استناداً 


٠‏ فتلك الصلاة اذن هي ضرب من 


)غ0 1 ا الساري لشرح صحيح البخاري » للقسطلاني 5 )5٠‏ * 
0) المقريزي + أمتاع الأسماع )١1//١(‏ » البلاذري » أنساب الأشراف 
2000 
0 
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الى خبر غامض يحتاج الى وضوح ٠‏ 

والدعاء الذي هو من معاني الصلاة في الاسلام » هو الابتهال الي الله 
بالسؤّال والرغبة فيما عنده من خير ٠‏ وبقابل ذلك في الععرانية كتمة 
«تحنونيم» > ومعناها التضرعات والدعاء ! وأما الصلاة التي هي ركوع-وسسجود » 
انها تقابل لفظة : «تفبلهه ©6مهاسادص1” و «تفلوت» في العبرانية القديمة » 
وتعني صلاة وصلوات > وذلك قبل أن تخصص الصلاة عند اليهود بكلمة 
ال ل 

ل لله عربت ردان أن [للكر الل شه 2 ل ررك 
منها » كانت تقوم بأداء فروض دششة يصح أن نطلق عليها لفظة «الصلاتع2"0, 
ومن بين ما عثر علمه المنقبون بعض النصوص القديمة التى كان يقرؤّها 
الود رون اليك 5 ف أعقيك الات ال إن 
الس ا لك اما ماري 2 وو الخردى الى الايد دين كسما دين 
مكترية ان محفوظة > وقام بجميع أركان الصلاة » وناجى آلهته في او 
أشن فحت الترتداه نان الأطض حي الت حاتي "١‏ مكلا م رين 
عل اجر رقي بينام مي يكال افق ادق ماري ده و رعق 0 

وقد اعتقد الانسان أنه اذا ما صلّى وكرر الكلمات المقدسة في صلاته » 
فان صلاته هذه تفيده في طرد الأرواح الخيثة والمخلوقات الششريرة عنه » 
وتنفعه أبضاً في ابعاد الأمراض وكل الخائك عنه > بل في استطاعة المصلى 
السفين |الأرواح اتن اعمال امسادية عنام رويك رقيات 8 الضين ااانه 
الصلاة ٠‏ جاء في: «نننا» من دين «زرادشت» : « وبواسطة صلاني هذه 
يامزدا » أرجو منك طرد الأرواح الشريرة والخائت »2*0 ٠‏ 
5.44 رووصغوهلا 56 رطاعه بلط 1/1 


0 .معبروءط أنه رمع تصمكاء8 وألعمماءيهصط 
م .14 ,.ط ؤدمط عط آه عمدؤزوتاعه عط1” 
2 2 ,رط ,1920 ,رصونونتاعظ صمونوعءط لآه هط[ 
(ه) 3 ,.ط رصمأو ذاعه صولوععط 010 عط[ 


نايت 


1 _701310130_لطلق لاذاط © /ذاتهاع010/0.ع/الحاع3//:دم اا 


20 
5 


افلم يصل” الإنسان 00 0 الأءد ف فر الأصنام لان 
ل ا اس ليه بأن. صلاته هذه ذات .نفع 
كه ل تجلب له الخير والمال. والصحة > ولهذا كان. نتهالك .عليها. وبكثر 
منها ,عند ,نزول النوائب. عليه » وحلول المصائب : به > اعتقاد؟ً منه بأنها سترضي 
ال ل ونا اي طلم 1 سلرات لاك )ار : 

والصلاة :ف اعلك الأد.بان © صللاتان : صثلاة مفر:اوض” غلى الاسسان 
ا ل أن الرب..فرضها عليه + وصلاة غير مفروضة + يستيحب. القنام 
بها » ولا .يؤنب,العبد على تركهاء» يقوم بها من ,بريد زيادة التقرب ١.‏ الى ابه ٠‏ 
ود أهسلل اليهسود والنصارى .بعض الصلوات التي كان يؤديها أجدادهم, 
وأسلافهم في 0 ل عددها اليوم:عما .كانت عليه » كما تساهلوا 
ا" 

والصلاة في الاسلام صلاتنان كذلك > صلاة مفروضة > هي الصّلوات. 
ال 0 بنجب 0 الاسان م ف أوقاتهاء 5 وصلاة ة غير مفروضة »> 


.*٠ قاموس الكتاب المقدس (:/؟١ وما بعدها)‎ )١( 
٠ (5٠١5 «القاهرة‎ )١05/١( أحياء علوم الدرين‎ »5( 
5 
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شكل الصلاة 

كل دين عن شكلاة خاضاً للصلاة » يتفق مع المفهوم الذني براه له 
ولفواغد التعير عن التعظلكم والتفخخم للأزناب + ولطريقة التؤسل التها ٠‏ فدين 
عل الضلاة ضننا وتفكير؟ وتأمللة + وتوجياً ال الرّبٍ أو الأزباث © وآختر 
خفلها تحزكاث وسكتات + يشخللها ترديد كلام مين محفوظ » الى غير ذلك ٠‏ 

الا أن الوقوف في الضّلاة غند فتخاظة الأرباب أو الرب” > يكاد .يتكون 
عقوداً من أعمدة الضلاة غنذ اكثز الأمم فالأديان » ويليه الركوع نم 
الستحود + ويسخد في الغالب عند الوقوف أمام الضنم ٠‏ والسخود هو تعبير 
غن تعظيم وتقدنر من إ,سحدذ لة ة ؤقد اعشزت الديانة البهؤدية السحؤد 
شخت هو السحود الذي يكون للا له اليخالق2'7 > أما الستخود الذي يكون 

ل لع ا 150 

للانسان © مهو ستخود وني 0ه 

ياك العربي من الركوع والسحود » لأنه يرى فيهما مذلة وشناعة 
وذثاءة 6م وهو يلفر نصورة خاصدة هن التسحود > لأنه كدو شاعلهة 
من الن كوع > ففئة دقع عقيرة »> وي زمغ العقيرة يخو الأعلى شاي . ولذلك 
كان من أصعب الأمور عليه قبول الصلاة » لوجود ركوع وسحود فبها ٠‏ فلها 
جاء وقد ثقيف الى الرسول سنة تسع من الهحرة » رجوا منه اعفاءهم من 
دعاك كدر السام بأيديهم > وتأدية السلاة 2 شال سول الله ١:‏ آنا كس 
أوثاتكم بأيديكم »> فسنعفكم منه ٠‏ وأما الصلاة » فلا خير في دين لا صلاة 
عه ٠١‏ فقالوا : بامحمد » أما هذه فسنؤمكها » وان كانت دناءة 00 ٠‏ 

ولا نجد في القرآن الكريم نصاً على عدد الركع والسحود لكل صلاة » 
وائما تحد فنه اث على «الركوع» و «السحود» فقط +٠‏ وأقدم ذكر للركوع 
شي القرآن ورد في قوله لا يي سورة (ص) : « وظطن داوود اننا ف 4 

() التكوين , الاصحاح 55 , الاية 55 2 و58 , قاموس الكتاب 
المقدس ٠ ) 559/١0‏ 

(؟) دانيال , الاصحاح “” , الا”ية 5 وما بعدهاء قاموس الكتاب 
اللقدس ( ١/5:ه‏ ) ١ ٠‏ 

[فة) الطبري 65/5 د دار المغازف 508 

ْ ا 
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«استغفر ريه راكما وأناث 5 وعوزة (ص) من السور الكلة » وهي 
السورة الوحيدة من السور المكلية التي وردت فبها هدم الكلمة ٠‏ أما المواضم 
الأخغرى التي ؤردت فتها » فكلها من النسور المدية الني لك ف المديلة اه 

وأما «النحؤد» + فقذ نض عليه وغل القائنين به ف سور مكبة ؤقدئيةء 
وقد ذكر في صوو فكية أقدم عهداً من سورة اش + كنبا أن ذكزء ٠‏ في 
القرآن بزيد كثيراً على ذكز الركوع فيه ه 

ودد جفعت الضلواث الخفس الؤمئة كل العناضر اللأزمة التي تعير 

عن الخشنوع كَّ فحوت الؤووف والتخلوشس وال ركوغ والساجود + 1 ا 


حالات الاضطراز كأن يكون اللصلي مزيضاً > فهو يلي عسل الخو الذي 
يستظعه ١ه‏ 


عسل ييهى ن صج ١...‏ 


() سورة ص »ء الااية 55 ٠‏ 
2-509 
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الصلاة حماعة” 
ولم الع اا ا يا 
.يصلي , صلاة جماعة. ٠‏ . ولكنها باركت :في .صلاة: الجماعة > اؤحثت؛ أتباعها على 


الحضوز إلى الممابد لتأدية. فرائض الصلاة >..وذلك .لما في. صلاة الجمباعة من 


ل 


ل جمع الشمل ومن توحيد الكلمة ومن رص الصف » 3 
وصلاة الجماعة.هي الصلاة التي بشت شتراك في؛ آدائها جماعة من الناس ٠‏ وقد 
وضعت بعض :. الأديان والذاهفب 1 للعدد الذي بحوز أن بعال عنتة انه 


..,جماعة, ٠‏ ,وقد ذهب بعض الفقهاء ».في الاسلام الى جؤاز اعشاز. ‏ حضور شخصين 


اا اسيم ورف رك لد ا وجون حضور ثلاثة سخا 5 


فبحضورهم ,يصح عقد صلاة ادام 


وصلاة الجماعة قديمة في الاسلام » وذلك اذا أخذنا برأي الفقهاء المذكور 
في تعريف الجماعة + وقد ترجع الى اليوم الاول الذي فرضت فيه الصلاة > 
فقد صلى الرسول بخديحة » فكانت صلاتهما بذلك صلاة جماعة » نم صلى. 
ببخديجة وعلي” » ثم صلى بغيرهما كلما كثر عدد من دخل في الاسلام » 
فكانت صلاته ,بهم صلاة جماعة > وان كانت جماعة صغيرة ٠‏ ولم تعقد صلاة 
جماعة العدد أكر من هذا النده الى المديلة ك2 حك كل أهل اده في 
الاسلام ٠‏ وقد صلى أهلها صلاة جماعة قبل مجيء الرسول البها » اذ كان في 
جملة ما لقن الرسول مايعيه الأولين من أهل يثرب »> وهو لايزال بعد في مكة 
أصول الصلاة > فكان نقباؤٌهم يؤمون المصلين صلاة جماعة + لما جاء 
الرسول » صار هو الامام الأول بالطبع * 

وليست امامة الصلاة في الاسلام وظيفة أو درجة متوارثة » ولكنها 
متروكة الى المصلين » يقدمون من يختارون منهم لكون اماما لهم ٠‏ فاذا 
انتهت الصلاة > انتهت امامته بهم ٠‏ 

4)١(‏ أبن اسسمحاق الشيرازي التنبيه (١؟) ٠‏ ابن مأجه ( القلية » الباب. 
الخامس) » صحيح مسلم » » كتاب المساجد (الحديث 555 ٠:‏ 

5-5 0 
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ولا يتقاضى امام القئلاة: أخرأ كأدياقة! لان اق تطوعة ومؤقة © ولأن 
في وسع كل مسلم عاقل واف عل أمور دينه أن يم غيره فى الملا + 

وللحاجة الى اختار فقهاء يفقّهوّن المسلمان أمر كن |( دول 
رحالا لتفقيه من دخل قّ الاسللام 0 ديلهم » وعهد اليهم ار التقدم علبهم 
في الصلاة » أني نا ولب درت ل رخالا الاقامة الثاس) فى 
ااضلاة ولتفقبه اللمين أحكام دينهم > وأعظى هؤلاء الفقهاء من مال المسلمين. 
لساعدهم في العنش ولممكتهم يم ن الانصراف الى عملهم انصرافا كليا * فصارت 
امأمة اناس في الصلاة من هنا وظفة من الوظائف العامة في المجتمع 
الاسلامي 5 

ونتحد في كتب! الفقه على اختلاف مذاههها بحئا في امامة الصلاة وى 
شروطهاء٠ ١‏ 
ا وإبشسه امام الصلاة من يقال له «م شبليح هصصور »© *“#ناظطأه-كوط طزاةحاك”” 
في البهودية > فهو الذي يتولى امامة المصلية230 , 


د عى نوص د 


(0) بالاقمط مواد ,5,22 باع ه8110 ,386 ,111 ممهاذا عءع0 رععاءعم8 
6 م 


0-0 
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أوقات الصلاة وعددها 


ومن الأمور التي اهتمت بها الديانات على اختلافها عدد الصلاة > وأوقاتهاء 
بوفضية 'تثببت وقت الصلاة المفروضة » قضية مهمة جدا » لأن الصلاة لا تقل 
الا اذا كانت في خلال المدة المعنة المشّة ٠ه‏ ولذلك ارتسطت أوقات الصسلاة 
بالصلاة هذ صبى الانسان. الأول ٠‏ وأغلب الأديان اتتخذت الشسروق والغروب 
وقتا للصلاة » واذلك أسباب منها عدم معرفة الانسان القديم ضبط الوقت > 
ونيا سه ا اء الشاواة و 00 الق ا لل > ل 1 للك 
الأجرام ظهوراً واحتفاء في النهار واللل ٠‏ 

لقد حتمت الديانات الآرية والسامة على الانسان الصلاة في أوقاتها » 
فأوجبت المجوسية مثلا على كل شخص من أتباعها بلغ سن التكليف الديني 
أن يصلتي ثلاث مرتات في اليوم صباحاً وعصراً ووقت العشاء (المغرب) > وعليه 
خضلا عن ذلك صلاة أخرى » هي صلاة الفرآش > وهي صلاة يؤديها الانسان 
حين ,باوي الى فراشه > وحين 0 0 1 

وفي البهودية صلوات يومية > وصلوات أيام السبت » وصلوات رأس 
كل شهر »> وصلوات في الماسسات مثل الأعاد ونهاية أيام الصوم » وصلوات 
2 20110ة 2 ونال ذلك , ون فى الرياء ل ش)) آكان 1 2 ادكه 
والقضاة » وصلوات أخرى كانوا يقومون بها ثم تركت بعد ذلك * 

3 الصلوات البومبة » فهي صلاة الصبح » وصلاة الليل > ويقال لهما 
«شماع» أي «سماع» » وهي صلاة تقرأ فيها فقرات معينة من التوراة * وسبب 
تسميتها ب «شماع» «سماع» » هو ابتداؤها بكلمة الشهادة وهي رشمع 
يسرائيل » > أي : « اسمع يا اسرائيل » » وهي لاا 
.بؤديهما البهودي عند نهوضه من تومه وعند ذهابه اليه ٠‏ وهم ل 

)00 .24 .2 رصوأوناعه صونوععط لآه عط1 


(؟) التثئية . الاصحاح السادس ٠‏ الااية 5 فما بعد الى 9 » والعدد , 
لالاصحاح ١5‏ ء الاآية لا وما بعد ٠‏ 


د ماد 
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تحمي الانسان من الأذى » وتبعد عنه الشير والأدواح المؤذية » وتكون له 
يبمثابة سيف ذي حداين إتحارب كل شانىء وحسود وأدواح 01 
0 تطفىء نار جهنم ا على من ,يؤديها ويقرا أ «الشماعء”"» 3 
ثم الصلوات الثلاث الأخرى التي يقال لها « تله » “طهاانطمم]” 

بوهي : صلاة السح ر « تضله هشحر » وتسمى ب «شحريت» أي «السحر» 
اختصاراً » وتقام في الصباح > ولذلك عرفت بصلاة الصبح اا 11 رساكة 
العصر » وتسمى به « تضله هملحه » وب «ملحه» » أي العصر لحان ا 
المغرب > وريقال لها « تفيله هعرببت ف« عراست » احتصارا > ل المغرن 
» ا 

فمجموع صلوات « الماع » و « التفيله » هي خمس صلوات > يؤديها 
اليعودي في البوم » وهي ” الصلوات الخمس » ٠‏ 

وأما صلاة السبت > فهي صلاة يوم السست «شسات» ٠‏ وهى بمثابة صلاة 
:الجمعة عند المسلمين » وصلاة الآحاد عند النصارى ٠‏ 

ار ل اسيل ات ننم مرت جتنن امور ين 0 رابا 4 درك 
عندهم ب « انتريماه » “طمموءهخصم” (*2كما عرقت عند الهنود © وعتد الشعون 


الأوراتة 6 


00 5 2999 ,286 ,.ظ رلنصله1 كتصممعوعبظ ,معطم .م 
0 ساكت 0 لان .ط ,15 ,رطغماوئمعء8 


(؟) راجع مادة صلاة “تعلإه:8” في دائرة المعارف اليهودية وفي 
5700 ما 444 بطط بعاطز8 عط عه بصعصمأةءلط رووصأؤوولا 


.21 طهامءء8 
)053 ر8 ,.ذ رطعم يط ]لطا 
م0 .2 ,8 ,[ بعصكملا ,124 ,.ط رصمنوناعه صونومعط لاه عط 


الاك 
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: الصلاة ف الاسسالام 

بعد ان وففنا على شيء من معنى الصلاة » وعلى عددها وأوقاتها ». وجكث 
أن ندخل في صلب موضوعنا الأصل > وهو تأرييخع الصلاة في الاسلام » فأقول : 

شرك ادم بكار فى الا سه رس 2 ل اك رن كا 
بالتدربيج » وذلك في اه > الم في المدينة انب فكملت ونمت بعد هخرة 
اسوك ا ا او و فا ل ا ل ا ل 0 
ركعتين آم 0" ف المديئة > فقد زيد عليها »نصارت ددلانين : صلاة حضر 
وصلاة سفر » كما أقسمت في المديئة صلوات لم .يكن الأمر قد نزل بها بمكة ٠‏ 
وقد حدث كل ذلك سسس طبعة اللبوة > فانها لم 0 ولم انتم الا في المدينة 
وبالتدريج »> والصلاة هي أهم 1 من كان دنا © وقد لطشدررك 
مطواره ٠‏ 

وبصلي المسلم خيس 'صلوات في الوم الواحد © يصلبها في أوفاتهما 
المعلومة > فريضة مكتوبة عليه + ويرجم بعض أهل السير ,والأخبار الأمر 
بالصلاة والوضوء الى الساعة التى تزل بها «جبريل» على الرسول يسخيره فنها 
احا لك له لكرن سرك ال النشر ان » والى الجن والانس + فهكم 
كرون اله عليه اد داك [لوسرء امار 2 فرظا ل إل 7 ارا شرل الله 
لوقه 2 2 سن ريل ع فصن رسول الله شاه فلن دهم ار كم ) 
جاء الى خديحة فعلمها الوضوء كما تعلمه وصلى بها صلاة جبريل 0 ٠‏ 

رفاك روايات اشرق » تتفق مع الروايات السابقة في كل شيء » الا 
في تسين اليوم الذي نزل فيه « جبريل » على الرسول بالأمر بالوضوء والصلاة» 
نا ل اافكرن الف نا 0 ٠‏ ولهذا لا نستطيع استسخراج أي شيء 
لكام الا اناس رضت ابد ارم 

وجاء غن « ثافع بن جبير بن مظعم » > أنه قال : « لما افترضت الصلاة 

ا ل ا 

ابن الاثير (55/9) 2 الطبري (054/5) « دار المحارف » : الروضٌ الأنف. 
(١1/؟7١‏ وما بعدها) ٠‏ 

الطبما رك اه 


2_1 مة طملا_ممفطاعاط هع بتطعيه//:كملام 


على رسول الله » صلى الله عليه وسلم > أتاه جبريل > عليه السلام » فصلى به 

الظهر حين مالت الشمس »2 ثم صلى به العصر حين كان ظله مثله » ثم” 5 

به المغرب حين غابت الشمس »> ثم صلى به العشاء الآخرة حين ذهب الشفق » 

ثم صلى به الصبح حين طلع ١‏ لفحر »> ثم جاءه فصلى به الظهرا من غد حين 

يل > ثم صلى “درن 

حين غابت الشمس لوقتها امي » ثم صلى به ما 1 اد اي ل ره 
ل ل ان 5 

ولس قف رواية ناقم هذه اي نص على البوم الذي ارك فية الصلاة ٠+‏ 

والمشهور بين العلماء ان افتراض الصلاة كان في لملة الاسراء ٠‏ ففى هذه 
الليلة فرضت عليه الصلوات الخمس”؟ . وقد اختلفوا في وقت وقوع لك 
الليلة » فذهب بعضهم الل كان ل ل ل لت الي 2 مر عم سل 
اللا كن فلن ل وال ل وفك ل ل لي لسرن لش 
ال ‏ سي اركا اسه رف كن 
اسه اساي مسن نر ١‏ بل رديه لل برل ا ان 

ا ا ات ا ل 
قاحلال مده امد التار ل الع 0, 

وقد ذهب !١‏ تقدم من حديث الاسراء حهم الل ل ا الاك 
صلاة مفروضةكلا عله ولا على أمتهعالا ما كانيفعله الرسول من التهجد في أثناء 
اللذلكوقد تسح فا الليل بالصلوات الخمس لله الاتراء7 2+ وقال ابن جر 

» )95/1١( سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) ابن هشام 557/١(‏ وما بعدها) , التجريد الصبريح (١/554؟‏ وما 
بعدها) ٠‏ السيرة الحلبية "0١/١(‏ وما بعدها) » تفسير الطبزي 5/١5(‏ وما 
بعدها) » تفسير ابن كثير (5/5 وما بعدها) ٠‏ 

(9) المقريزي ٠‏ أمتاع الأسماع ٠ )595/١(‏ أين سسيد الناس 2 عيون 
الأثر في فئون المغازي والشمائل والسير ١41١/١(‏ وما بعدها) » تفسير ابن 
كثير (5/؟ وما بعدها) ٠‏ 

(5) الروض الأنف ١75/١(‏ وما بعدها . 55١‏ وما يعدهال ٠‏ 

(ه) السيرة الحلبية »© 0 

ا كك 
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الميي 1 لم يكلف الناس الا” بالتو حيد فقطعثم استمر على ذلك مدة مديدة» 
ثمفرض عليهم من الصلاة ما ذكر فيسورة المزمل»ثم نسي ذلك كله بالصلوات 
الخمسهثم لمنكثر الفرائض وتتابع الا” بالمدينة ٠‏ ولا ظهر الاسلام وتمكن في, 
القلوب وكان كلما زاد ظهوراً وتمكن » ازدادت الفرائض وتتابعت 6200 , 

0 القرآن الكريم » فقد ورد فه مر بالصلاة » وحث عليها » وتقرربع 
من لا .يقوم بواجبه في أدائها » غير أننا لا نجد فيه للصلوات الخمس البوية 
المفروضة ذكراً صريح"'2 ٠‏ ولهذا صعب علينا تعين الزمن الذى فرضت فه 
ل ا 0 اكد ره كن الاساوة ماالفانة 0 
كل واحدة منها » فصار كل اعتمادنا في دراسة هذا الموضوع » على كتب. 
الحديث وكتب أهل الأخار ٠‏ 


ولم يتمكن المفسرون على الرغم من الجهود التي بذلوها من تعبين آية. 
افرح ف الترراان كدري م لكان يعراس الصترورى اللررني السمين راك ريا 
ا ل 00 

ولك لذن من شك فى أن الأمر بالخلا كان افد 0 عن ار سول 2 ومو 
تشكة / وذلك فل المتجرة الوروة ١‏ القالاة فى الور مك © فيل السورة 
ال م روي ل لزاني ب مد بونسسسي اللسووة اللقافة مكرن دق لسري 
بحسب ترتبب النزول > وقد نزلت كلها في مكة ٠‏ وورد ففها : « فصل” 
ا ا ا ا ا 0 
دقف اللسيل وزال اسان دن ان الأدسد وان لكر رسال كدري ذلك سد ازاك 
وكانت وفاتها قبل الاسراء29 ء ومن أنه كان يخرج مع علي بن أبى طالب> 

٠ )١؟/١( السيرة الحلبية‎ )١( 


(9) تأريخ القرآن ٠‏ لنولدكه )١٠5١/١(‏ «الأصل الألماني» ٠‏ 
م 9 ,5 رطعم 1ل/طا ,51 ,د ١١‏ ,.صععمو .ل .طعوة6 رعاعلاما/1 


(؟) الآية 59اه. 
(ه) الآية الثانية ٠‏ 
ركم (5/١ا‏ وما بعدها ٠)‏ 


الالاد 
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اذا حضرت الصلاة الى شعاب كه فيصكبان الصلوات شهاءة ر آهما«أبوطالب». 
مرة وهما 0 الصلاة ل ريصليها » وقد كانتوفاة 
اب طالك فين اللخسر انا" ردن كار اخرى يد ان اباك الاين البارما كاري 
.يصلون > وذلك قبل الاسراء ففي كل ذلك دلالة اذن على أن الأمر بالصلاة كان 
بمكة » وقد كان قبل الاسراء ٠‏ 

بل ورد في سورة العلق » المسماة بسورة « اقرأ » أيضا » « أرأيتالذي 
فيد 0 »٠وهذه‏ السورة هيأول سودة نزل بها الوحي علىرأي. 
أكثر العلماء ٠‏ وفي الآية المذكورة دلالة على أن الرسول كان ,يصلى منذ أول عهد 
نزول النبوة عليه مرريية ابر ارو إن اله الذكراة وما اك 
ناك ين سام م ريذلاك أنه نهى الرسول من أن يصلئي عند القام » وأنه قال: 
« لين 2 0 يصلي لاطآن رقته* 3 66 توعد سول الله وهل 00 2 آنا 
: حياس ماح كد القار ن, ثم يذكرون أن رسول الله انتهره وأغلظ له > فقال 
0 جهل :علام ,يتوعد ني سنن اكد ادن الوادي نادياً ٠‏ فقال الله جل” 
ثناؤه : لثن لم إبنته لنسفعا بالناصية منه > فلبدع حنئذ نادريه > فانه ان دعا نادريه. 
دعونا الزبائية؟ ع٠‏ 

فلي هذا التفسير دلالة على أن الرسول كان يصلتي في السنين الأولى من 
سني النبوة أمام أعين الناس وفي أظهر موضع من مكة > وهو موضع؛المقام > 
ان أ نلك عن تن سن اونا فرك ,عار هل نهذ اطول 
وتوعده ٠‏ وهذا مما يدل على ان هذه الآبة نزلت بعد حين من نزول الآبات 
الأولى من سودة اقرأ ٠‏ نزلت بعد تفاقم الفسر بين قريش وبين الرسول » 
فاستاءت قريش من تحدي الرسول لها » باقامة صلاته عند المقام على مرأأى 
ومسمع منهم > يدعو الى آله ينكرونه ولا يتسدون له > فقرد أبو جهل منعه ٠‏ 

)١(‏ ابن هشام )١9!//١(‏ 2 الطبري (98*/9) ,2 البلاذري : الك 

الأشراف (١/؟١١‏ وما بعدها) ٠‏ 

(9) الآية التاسعة ٠‏ 

(9) تفسير الطبري ( ١7/1:‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ )١535/9+( تفسير الطبري‎ )5( 

د ات 
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«ويذكر علماء التفسير أن الآيات الأولى من سودة اقرأ حتى قوله : « علم الانسان 
ذا لم بعل ا» © هي أوال ما نزل امن القرال © أما ما ابد ذلك © فاله ترل بعلا م 
وريؤيد موضوع انوعد أبو جهل للرسول » هذا الرأي *٠‏ 


حخى ن ص 


قيام اللبل 


ل للكت 1 المي اا ررك ا ا ارات لتر 
شار ٠.‏ هر إن الشلوات الستمن | الومة ابا فرسنك عد لين ون رول 
الوحي على الرسول > وأن الرسول كان ,يتهحد قبل نزول الأمر علبه بالصلوات 
الخمس ويقوم اليل * فورد عن « ابن عباس » : أن « قيام الليل » كان واجبا 
عليه وعلى أمته في صدر الاسلام » فكانوا على ذلك سنة أو عثير سنين > ثم نسي 
افرن ادناه 

روك عر عر ا الك لا كن ال كل اق را لير ل م 
صل الله عليه وسلم > على هذا الحال عثير سنين يقوم الذن كما أمره اله > 
اكات اف سن اممف ار ور م ل اجن لا الاق افر ا بين ار اق 
يل أنك :قوم أدنى من لثي الليل ونصفه وطائفة من الذين معك ) الى 
قوله : ( واقموا الصلاة ) » فيخفف الله عنهم كد نس بل وريه ارضا: 
أنه « لما نزلت ( يا أبها المزمل ) قاموا بها حولا” حتى ورمت ,أقدامهم وسوقهم » 
لح الريك الف امل مق )لماكت تالالا ان ا ابن لكي ولت 
نزل أول المزمل كانوا ,يقومون نحواً من قامهم في شهر رمضان ٠‏ وكان بين 


(01) تفسير النيسابوري (78/59) « حاشية على تفسير الطبري » 
« بولاق » 2 تفسيز الطبري (95/55/) * 

5) تفسير الطبري ( 9/959/! وما بعدها ) «بولاق» ٠‏ 

(8) تفسير الطبري (6/59/) «بولاق» * 


1 
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اذلها واشرها سر ار 00م 5 


وما ذكرته بمثل خلاصة مإجاء فيرو ابات. العلماء فيتفسير سوزة (المزمل)» 
وهي سورة من من أقوم السبود + فقد ورد أنها ثانية سورة نزلت ,يمد (ااقر )> 
ردك اك له لله السور اللكية , وقد نزلت بعد « المدثر »» وقيل “انها عله 
السسور”'2 ٠‏ ومهما فيل عن ترتيب رويط ناد اضرع سرسل عل 1 مدن 
السور القديمة > ولم ,يؤخرها أحد عن العدد الذي .ذكرته » ففكون الأمطار 
قم ابل وتلاوة ما تنزل من القرآن إذن > قد نزل في السنين الأولى من سني 
نزول الوحي ٠‏ 

وما ذكره م العلباء من لتقيف قنام الليل. > والاقتصاد على إقراءة ما سسب 

من القرآن » بحتم ان يكون نزوله بالمدينة لا بمكة ٠‏ فآخر المزمل >وهو الآبة 
العشرون من السودة » نزل ببشرب » ويؤيد ورود الزكاة ة في الآبة : « اموا 
الصلاة وأتوا ال ا ا لآن كارن الركك كان في اللديئة 
7 ثم ان في الآبة « وآخرون بقانلون في سسل الله » > ولم كرض الال 
الا بالمدينة » فيكون ما ذكروه أن ده كن حك ري لد كن سيك 
أو عشر سنين » ثم ما يذكرونه عن ره عن قب ام اللبل ٠‏ 
ا الك انهم اااكرة د 5 اط ال ا 
ما لك 

ل اك 
رحيما » فخشي أن يكنب عليهم قبام الليل » فقال : با أبها الناس > اكلفوا من 
الأعال ما ,تطتقون » فان ال لا يمل" مين النواب حت تملنوا من الممل > وخ 
الأعمال ما دتم عليد9؟؟ » ٠‏ ويروون عه ايشا حديكا ادر فى الس طناك 
هذا نصه  :‏ قالت كنت أشتري لرسول الله » صلى الله عليه وسلم » حصيراً » 

894/4( «بولاقة 2 تفسير ابن كثير‎ )6١/51( تفسير الطبري‎ )١( 
٠ توما بعدها)‎ 

(9) المعقوبي (55/9) «النجف» ٠‏ 

ا ا ا 

(5) تفسير الطبري (59/قلا) ٠‏ 

كا 
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فكان يقوم عليه من أول الليل » فتسمع الناس بصلاته » فاجتمعت جماعة من. 
الناس > فلما رأى اجتماعهم » كره ذلك » فخثئى أن يكتب عليهم » فدخل البيت. 
كالمغضب »> فجعلوا .تتحنحون ويتسصّلون » حتى خرج الهم » فقال هن 
الناس ان” الله لا ,يمل" حتى -تملتوا > ( يعني من الثواب ) » فاكلفوا من العمل. 
ما تطيقون » فان خير العمل أدومه وان قل ٠‏ ونزلت عليه : ( ييا أأيها المزمل فم 
اليل الا قليلا ) اللسورة ٠‏ قال : فكتبت عليهم ٠‏ وأنزلت بمنزلة الفريضة حتى 
ان كان أحدهم ليربط الحبل فيتعلق به » فلما رأى الله ما ريكلفون مما يتغون به 
وجه الله ورضاه وضع ذلك عنهم » فقال : ان ربك يعلم انك تقوم أدنى من 
ثلثي الليل ونصفه » الى : ( علم أن لن ”تحصوه فتاب عليكم ) فرداهم الى 
الفريضة »> ووضع عنهم النافلة » الا ما تطوتعوا به » 

والحديثان المنسوبان الى عائشة لا ,يمكن أن ,بصرفا الذهن الى مكة > لأن 
الرسول لم يتزوج « عائششة » الا بعد الهجرة » أي بالمديئة » ثم ان الوصاف 
الوادد فبه من اجتماع الناس حول ببت الرسول > لا يمكن أن ,ينطبق على بيت 
الرشول شكه © قله المسلمين > ولتسترهم اذ ذاك > بل يصرف الذهن الى 
النفكير في ببته » وهو بيثرب » حيث كان المسلمون كثرة » وكان في امكانهم 
التجمع حوله » والانصات اليه ٠‏ لا تقدم يجب أن يكون تخفيف قيام لكين 
كد اراك الاي م رامن السلمون عدتد ابقراءة ها شر هن القرآن وباقام الصللاة 
وايتاء الزكاة » كما جاء في نص الآبة ٠‏ 

فقيام الليل» عبادة » وان شت فقل صلاة > كان الرسول .يقوم بها وهو 
بمكة » وهي عبادة « تهجد » ٠‏ وقد ورد أنه كان بتهجد في الليل > يدعو الله» 
ويصلتي ا و «المتهجده المصلي ا ل 0 
عليه من القرآن ٠‏ ولم يرد في الأخباد ‏ وباللأسف - شيء عن كيفية تهجده 
وعما كان ,يدعو الله به ه 

٠ تفسير الطبري (9؟0/9/5)‎ )١( 

٠ )/8/١( التجريد‎ )0 

(9) المفردات , للاصفهاني (/05) * 

6 
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وربظهر من سورة 0 هود »>2 وهي سورة مكلة » ( وآقم الصلاة طرفي 
الهار وزالفاً من الدل""؟ ٠.)‏ ره العف ١‏ اام الصلاة لدلوك 
الشمس الى غسق الليل وثران الفجر » ان قرآن الفجر كان مشهوداً ٠‏ ومن 
اليل فتهجد به نافلة لك»عسى أن بعئك ربك مقاماً محمودآ9"©) > أن الرسول 
كان يتهجد بمكة » ويصلي طرفي النهار وفي الليل » فبيداً ليله بصلاة م 
يستريح »> ثم بنهض للتهجد فيصلي صلاة الليل ثم يتهجد » ثم ,يرتاح قليلا » 
وربنئهص الح ا ا ل ل مز لقان 2م صل الماره الكخرق من 
صلاة طرفي النهار ٠‏ 


والتهجد عبادة معروفة في الأديان الأخرى » مثل اليهودية والنصرانية » 
بل عدا تمن قلات الف تمر خاصة في القلوب ه جاء في المزامير : 05 يي 
سحب الليل اقفوم لا حمدك عل الكام برك 20 © وقد كان ين (المساء ان 
التي .يقوم بها الرهمان والننّساك ٠‏ 


وليس التهجد أو قيام اللبل » الا استمراراً لما كان يقوم به الرسول قبل 
اليد من التحنث والاعتكاف شهراً أو أقل من ذلك وحده بغار حراء « تعد 
الات ال ل ل حا بو لل ل لا 
الحق”” ل رع الك اانه ود كفي / ول لل 
ويه واسحة ليا ٠ ٠‏ ول سحنء فى الاحاديت الى وسكا علي كله 
ا 1 

وقد كان هذا الاعتكاف ونا شك إن الديين . فد ررك أن بعضهم 
رك قبل الاسلام ويختلي بنفسه بغار حراء * وبظهر أن اعتكافهم هذا 
كان مجرد تفكير وتأمل في خلق السماوات والأرض > وفي حال هذا الكون 

٠. ل١6 هودء الآية,‎ )١ 

(؟) الأسرى ء الآية 8لا وما بعدها ٠‏ 

(0)9 المزاامير > المزهون 201159 (الآية «اء 

(5) ابن عشام 00665١ /١(‏ ء ابن الأثير 9/١؟) ٠‏ 

(5) السيرة الحلبية (١/5؟5؟) ٠‏ 

با 
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وكيف 0 وما شابه ذلك من رد دينية ٠‏ 

ولم يترك الرسول التهجد » حتى بعد نزول الأمر بالتخفيف عنه وبقي 
هلازماً له » ولكن بصورة أخف من الأولى حتى انتقاله الى جوار ريه + وقد 
ل د كن مياد 


خى نل هه 


عن « مقاتل بن سلمان » : « فرض الله تعالى في أول الإسلام الضسلاة 
ركعتين بالغداة » وركعتين بالعشي”"؟ » ٠‏ وورد أن الرسول كان بخرج الى 
الكعة أول النهار » فصلّي صلاة الضحى » وكانتٍ صلاة لا تنكرها قريش 8 
واكان وامتحانهة اذا جا وفت المصس رفوا فى التكسين فرادى وم 0 
فيصلون صلاة العشي ٠‏ وكانوا .بصلون الضحى والعصر »> وهي صلاة العشي » 
ثم نزلت الصلوات الخمس”© ٠‏ فصلاة المسلمين الأولى » اذن » صلاتانَ : 
صلاة في آول النهار » دعوها بصلاة الضحى »> وصلاة في العصر > دعوها صصلاة 


1 ل : 0 5 20 
العشى » وؤصلاة 2 104 ويمثل هد الراي ري انس العلماء »© 


001 سنن ادق داوؤد » باب التطوع 2 الباب 4 4 اد اسبحاق 
الشيرازي » التنبية (07؟) «طبعة 0 
الهيتمي » التحفة )5١١/١(‏ 2 
وءلك ععطعا عذل لصن صعطعا وهحا رععوصععم5 ,559 ,.ط رععغتمط5 

2 ,| رلمصسصسعطسل/1 
(؟) السيرة الحلبية 0505/١(‏ , تأريخ الخميس ٠‏ للدياريكري 
00" 
(*) السسبيرة الحلبية )505/١(‏ »2 « قال الواقدي : كانوا يصلون 
الضحى والعصر » ثم نزلت الصلوات الخمس قبل الهجرة ٠‏ وكانت الصلاة 
ركمتين ركمتين 2 ثم نول اتنامها بالمدرية لدعي ٠‏ وفيت امشلزة الشافن 
ركعتين ركعتين » » البلاذري » أنساب الأشرافا (1/ ١١١‏ وما بعدها » »)1١5‏ 
(5) المقريزي + امتاع )١1/١(‏ 
رك 
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وذكر 1 المز ني «( ١‏ الصلاة ل الاسراء كا صلاة قيل عْروب الشمس, 
وصلاة قل طلوعهًا 4 ف السستضيياد الو يدون لهذا الرأي ءاي القرآن من 
قوَلة 0 2 تحمد ان بالعشي والاكار 0" « 7 

وكانت كل صلاة من الصلانين المذكورتين وناك دعبت ف «صملاة. 
الع الروك ار رم ل راك 
قي المسلمون طبلة بقائهم بمكة الى الهحرة ,بصلون الص.لاة ركعتين»تى السنة 


من الفجرة © وزيد اغلبها وخصفات,هذه الصلاة بصلاة الدنن » كا" 


وناذ كرنه مع بالطلا كانت طلاينءو كك اطلاء ب كلتين الاو 
نم من نزول الأمر علبه بالصلوات الخمسس بعد الاسراء أو بالاسراء » وكلك 
صلاة فن هده الضلوات الخسن هن بر كعتين فقط » بمثل دأئ أغلن العلماء #. 
ا ل اك نروك 
الأمر بالصلوات في اليوم الأول من بوم نزول الوحي عليه بناقضها قولهم بنزول. 
الام ل ال رارك انه كان .بصلي قبل الاسرآء صلاتين فقط : صملاة. 
«الشحى » وصلاة بالعصر وهي لاك 

فالضّلوات الخْمّس التى نزل الأمر نقَرضها لله الاشراء ؛ هي ادن خمس. 
شلرات ف انر 2 دور ار كنا . ا م حك فى الرقاات ل لبا 
لات سال | الإ رف ك ا مدا مانت اللساء ناراف رتبار ف كن امالك 
العلم > ولاتتفق مع ما يكاد .بحصل عليه الاجماع من فرض الصلوات اللخمس,. 
له لاسر 
ا 00 الرروض الأ 11 * 

(9) السيرة الحلبية )505/١(‏ * 

(9) السيرة الحلبية )505/١(‏ * 

(5) المقريزي » امتاع ( د وما لعنها ) © ان سلك الناس, 
بذ افق ارين اسلا لد 

(5) ابن سسيد الناس », عيون الآثر ( ١5٠/١‏ وما بعدها ) * 

اك 
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أما «ابن حجر الهسمي» © فال كنا سدق أن كرت « لم يكل فالناس 
الا بالتوحيد فقط > ثم استمر على ذلك مدة مديدة » ثم فرض عليهم من 
الصلاةماذكرفي سورة المزمل » ثم نسيخ ذلك كله بالصلوات الخمس » ثم لم 
0 الفرائض وتتابع الا بالمدينة ٠‏ ولا ظهر الاسلام وتمكن في القلوب > وكان 
لكا وراك مادا راان اازواظ اعت برااي ور 101 ب ارو دسب يتين الما 
لان سوه المزمل » هي السودة الثالثة من السور المكتية » وذلك بحسب 
اا لون 16 اصرف باك تار لان ب رس مين الل الى اننا 
عكنة » الا الآزيات ٠١‏ و لواوه” > فانها م ٠‏ والآية العشرون هي 
الآآية التي ورد فها : ( واقمموا الصلاة وآتوا الزكاة ) ٠‏ ولا أظن أن « ابن 
حجر » قصد بكلامه هذه الآآية ٠‏ وانما قصد ما جاء في القسم المكي منها مسن 
فاه الذل 23 دل م ارك إد داك 4 أله اراك ىا كا أ ول رلته 
منالذين معه يقومون بذلك » ثم نزل الوحي في المدينة » وفي الآية العشرين 
من هذه السورة باعفائه واعفاء من معه من ذلك »> لا فنه من مشقة ونصب > 
وبينت لهم الآآبة ما عليهم : ( ان ربك يعلم أنك تقوم دا 0 الل 
ونصفه وثلثه » وطائفة من الذين معك والله بقدتر الليل والنهار » علم أن لن 
تحصوه > قتاب عليكم ) + 

ولا نعلم ما الذي كان يقرأ الرسول ومن معه في صلاة الركعتين »> قبل 
قترة الوحي وبعدها وقبل نزول الفائحة » أي سورة ( الحمد لله رب 
ااا اادلات” 


٠ )5١5/١( السيرة الحلبية‎ )١( 

() تأريخ القرآن للزنجاني (5؟) ٠‏ 

0 الزتجانى‎ ١ )9( 

(؛:) السيرة الحلبية (١/؟؟)‏ * 
ا 
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أول صلاة 


قال « أحمد بن واضح اليعقوبي » : « وكان أول ما افترض عليه من 
الصلاة الظهر > أتاه جبريل فأراه الوضوء > فتوضاً رسول الله كما توا 
جبريل » ثم صلى ليرربه كيف يصلتي »> فصلى رسول اللّه0© م ٠‏ وقد ورد 
مثل هذا الرأي عن « نافم )290 , 

والذى أداه أن الخبرين ضعيفان > لا ذهب اله بعض المفسرين من أن 
سلاة الظهر هي « الصلاة الوسطى » التي ورد ذكرها في القرآن الكريم 
« حافظوا على الصوات والصلاة الوسطى » وقوموا لله قانتين .29 ٠‏ فاذا 
كانت صلاة الظهر هي الصلاة الوسطى »> فبجب أن تكون وسط بين 
سلاتين » وهذا مما يتعارض وكونها أول صلاة صلاها الرسول > لأن كونها 

صلاة وسطى ستوجب وجود ظاذ ارلا بإصلءة ا ٠م‏ اللفشنل 
لا بؤبد أن أول صلاة هي صلاة الظلهر لأن الصلاة في أكثر الأديان هي 
في الصباح والمساء » لسهولة تعيين الوقفت »> فلا ,يعقل أن 0 صلاةالظهر » 
هي الصلاة الأولى ٠‏ 


وقد ذهب بعض اللمفسرين الى أن « الصلاة الوسطى » صلاة الفجر > 
كنا ذه سا ا إل يا سل الشد ء وها ا ون 20 اله 
ل ا ل ا ل لا > وفال شن م 
الجمعة ('© » وقال قوم هي صلاة الصبح > « وقبل بل هي صلاة الجماعة » 

1 » طبعة النجف‎ « )١١/5( اليعقوبي‎ )١( 

(؟) سيرة ابن هشام ٠ )١٠55/١(‏ 

(؟) البقرة , الآية 9" + تفسير النيسبابوري » حاشية على تفسير 
الطبري (85/5؟ وما بعدها) «بولاق» ٠‏ 

(4) تفسير الخازن كام » رسالة ابن أبي زيد (59) 2 تفسير 


النيسابوري : حاشية على تفسير الطبري (585/:9؟ وما بعدها) ,2 تفسير 
الطبرسي 0 ل . تفسير أبن كثير /١(‏ 5 وما بعدها) + 
ال ل اق 
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« وقيل صلاة الخوف » وقبل بل صلاة عبد الفطر » وقيل بل صلاة الأضحى» 
ول الوئر » وفيل الضحى ٠‏ واتؤقف فنهًا ان > لما 'نعارضت عندهمم 
الادلة » ولم يظهر لهم جه التر 2 3 

7 و جبح ولم بقع الاجماع على قول واحد ٠‏ 
بل لم درك التزاع فبها امو خخوذا من زمان الضحانة والى الآن 0 

وقد ذهب المفسرون الى أن اللراد هن الآية : ( حافظوا على الصلوات )» 
الصلوات الوية الحسن ١‏ والانن امل امن سور الذلة اهملس ادن 
الآنات التي رلك الداة ٠‏ وان ورود حرف العطف ف «والصلاة ارك لق 
بعد ذكر الصلوات > هو لفضل هذه الصلاة > فأفردها بالذكر من بين بقة 

60 ٍ ل 
اك ٠‏ ولكن الضلوات الخمسن ؟ هي كلها صللوات مفرودنة > واهى 
ا فلم خصت الضلاة الوسطى بالفضل » وهيٍ صلاة واحدة من هنذه 
الصلوات ؟ 

الواقع اننا لا نستطيع ان نخرج بنتلحة مقنعة من هذه الرؤانات العديدة 
في تعبين « الصلاة الوسطى ,» © ونجد أمامنا روايات أخدرى ‏ تذكر أن 
لتك رن علبك 0 م نوك أن الاين الل عريه زر سورك لكاي سر ان مس 
١‏ ا على الصلوات وصلاة العصر » 6 ثم استقر”وا على القراءة الأخيرة : 
1 حافظوا على الصلواة والصلاة الوسطى 6 ورواية تقول ل 05 بخضة 4و 
ارد ا حين بلغ مضع 0 0 حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى «( 
بان 1 « صلاة العصضر » او « وصلاة العصر « 0 رواية ا ا 
ان عاشي لك شه 2 حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 37 
وهي التصر 0 3 

ونجد في تفسير « الطبرسي » تعليلا يبدو أنه معقول لتفسير سس 
#خصيص « الصلاة الوسطى «( بالذكر ول شة الصلوات 6 مع أنه واحدة 

)00 تفسدير ابن اشن كه 5 

(5) تفسير الجلالين (١له؟) ٠‏ 

(9) الموطأ "54/١(‏ وما بعدها ) ٠‏ سسئن الشافعتي (8) + تفسير الطبري 
56١/5(‏ وما بعدها) ٠‏ كولدتسهيز ؛ مذاهب التفسير الاسلامي (4؟ وما 
يعدها) , تفسيئر اين كثير 550/١(‏ وما بعدها) + 

1000 
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منها » فهو يذكر رواية « عن زيد بن ثابت أن النبي كان يصتي بالهاجرف 
وكانت أثقل الصلوات على أصحابه » فلا يكون وراءه الا" الصف أو الصفان > 
0 500 أن اق على قوم لا يشهدون الصلاة سوتهم » + وروى 
.يضاً سبباً آخر حين تكلم عن دأي من .يذهب الى أن الصلاة الوسطى هي 
صلاة العصر © فقال : « لاأنها بين صلاتي النهار وصلاتي الليل ٠‏ وانما 
خصت بالذكر لأنها تقع في وقت اشتغال الناس غ20 ٠‏ 

ويظهر أن تفسير « الصلاة الوسطى » بصلاة 'الظهر أو صلاة العصرا» 
حو أترت الى التول فين القست_ ات الاحسرى 4 ولا سما ش رض هرس 
العصر > فان صلاتها في البلاد الحارة مثل الحجاز » لا. تخلو من تعب ومشقة. 
وصعوبة » لذلك كان الناس لا ,يحضرونها مع الرسول » فنزل الأمر لذلك 
بالتشديد في ذكرها » وي صلاة وسط بين الصلوات الخمس ٠‏ ولا كانت. 
الآية مدنية » وقد أشير فها الى الصلوات الخمس > فان صلاة العصمر تكون. 
هي الصلاة الوسطى ٠‏ أما صلاة الظهر » فهي صلاة وسط > وسط بين صلاتي 
الضتحى والعصر © وهي تؤدي في 'وقت حار أيضا > ولكن وقتها دون وقث. 
العصر في الشدة > ثم انها لا تصلح أن تكون وسطاً بين الصلوات الخمس > 
وأو اكانت اليه مكه © تزلت قل الاسلام > لنسيه الفكر الها من عر شك > 
لذلك أرجح إن بكرن الاح سن لطر 2 سا الشراه 


٠ ) تفسير الطبرسي ( 555/9 وما بعدها‎ )١( 
لك‎ 
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صلاة الحفر وصلاة السفر 


كانت الصلاة صلاة ركعتين بمكة ٠‏ لا فرق بين أن يكون المصلي في 
و ال الو ا لتر ل ال وام عا امعدمكتاة 
الها هر والعد > وفيا عور رابع لاخر > للقي النتى اعنكرء الزلة اعنم © از ياد 
في الصلاة ركعتان للمقنم » وعزفت صلاته. بصلاة الحضر » تسدنا ليا اع 
الضلاة الأولى » صلاة الركعتين » التي خصصت الا د ول أن هرد 
«السفر اذن > انما وقع في السنة الأولى من الهجرة”"2 + وقد قبل : ان ذلك 
ل ب ا الاين 

وصلاة السفر هي على الصلاة الأولى في الاسلام »وقد حددت كتب الحديث 
والفقه البعد الذي مك ناته الاح الافق بها عزوي الإساق عن ماي 
فهى اذن من الصلوات التي نزل بها الأمر بالمدينة * : 

و اماك الل يل تح لكوت ل لتم بزلثة 8ن واه مسرت 
الأرض > فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة » ان خفتم أن يفتتكم 
دين كانرريا هارن الككزي ون اكاريا للك ماو و1100 به روماه مب 
ل ال الي اك وال ال الخلفه الاك 


40 الصف 6 «دار المعارف» + أبن سيد الئاس ٠‏ عبيون الآثر 
0 - 
) المقريزي ٠+‏ امتاع الاسماع )0١/١(‏ * 
(؟) صحيح مسلم ١55/١(‏ وما بعدها) ٠‏ 
(5) سلورة النساء ) الآنة 35١١‏ * 
(5) مسند الامام ابى حنيفة (كلا) * 
0 2 
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الاذان 


واسمال فين تاليف الصلاة » ودعوة الناس الى أدائها في وقتها» 
اتخذت الادريان طرقاً مختلفة للدعوة الى الصلاة » ولأخبار المؤنسين بحلول 
وقتهاءمن ذلك دق الناقوس أو التبويق أو اشعال النار وماشابه ذلك من وسائل 
“الاعلان والتتسه ٠‏ 

ولم يكن الأذان قد فرض بمكة » ذلك لأن المسلمين كانوا قلة » 
تسترون على أنفسهم حذر قرريس » فلم يكن من الممكن اعلان دنو أوقات 
العلاة هناك ٠‏ فلما هاجر الرسول الى المدينة » وتكان علد السنين متام 
هرت الحاحة الى الأذان > والى وحوب ننسة الجماعة الى الصللاة © لعلدم 
علمهم بأوقاتها » ولأن بعضهم كانت تأخذه السنة » فتلهيه عن الصلاة > أو 
“نسشد به أعماله » فلا يرى نفسه الا وقد فاتته صلاته » فيقصر بذلك عن 
لحري ب رار : 

ورد في ه صحح مسلم » » « كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون 
شتحسئون الصلوات ولس يادي بها أحد > فتكلموا .يوما في ذلك > فقال 
بعضهم: اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارى>وةال بعضهم: قرناً مثل قر نالبهود 
نقال عمر : أولا تبعثون رجلا" ينادي بالصلاة ؟ قال رسول الله صلى الله عليه 
بوسلم : يا بلال > فم قنادر ل ا شر شن 
اللتكال رالد جه 1د اله وفوا ارا د 

وودد في رواية أخرى : أن الحاجة لما ظهرت الى الأذانز » تشاور 
«رسول الله مع أصحابه فى المسألة » فقيل له : « انصب راية عند حضور 
الصلاة فاذا رآها الناس أذن * فلم بعجبه ذلك » فذكر له بوق البهود» 
وبقال له الشستور أو القلبع » وهو القرن الذى ,بدعون به لصلاتهم » فقال 
هو من ادر البهود ٠‏ فذكر له الناقوس الذى يدعو به التصارى لصلاتهم 6 

)١( :‏ صحيح مسلم (5/9) «كتاب الصلاة : باب بدء الأذان» ٠‏ 
2-6 
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هال هر من لما ل 00 ان فاذا رزها الشاس 2 
أفملوا الى الصلاة > فقال : ذلك للمجوس 

ك0 « محمد بن سعد » قصة بده الأذان على هذا النحو 0 
ا ف عد الى 6 » صلى الله عليه وسلم > قبل أن 2 الانك © مددف 
ماس الح » صلى الله عليه وسلم.: الصلاة جامعة ء فجتمع النناس » 
فلما صرت القبلة الى الكمبة » أمر بالأذان » وكان رسول الله » صلى الله عليسه 
وسلم > قد أهمّه أمر الأذان > وأ: نهم ذكروا أشساء يجمعون بها الناس للصلاة » 
قال بعشهم لبوق وقل بسشهم الاقوس > فنا هم على ذللك» اذ نام 
عدالله بن زيد الخزر رجي » فأأري فى النوم أن رجلا مر وعليه ثوبان اخضران. 
وفي بده ناقوس »> قال : فقلت : أتيع الناتوس ؟ فقال ا 
فتلت : أريد أن أبتاعه لكي أضرب به للصلاة لجماعة الناس > قال : 
0 ؛ الل أكرء يبهد أن لاله اله الله > 
أشهد أنمحمداً رسول الله محي” على الصلاة حي” على الفلاح» الل أكبر >الل#أكبر» 
جورت اجر الله » فأتى عبدالله بن زيد رسول الله » صل .الله عليه وسلم ©. 
فأخبره » فقال له : قم مع بلال > فأذّق عليه ما قيل لك > وليؤذن بذلك. 
ففغل > ونجاء شر فقال : لقد رايت متتل الذي برأى > فقال رسول# الله 6 
على الله عليه وسلم ٠‏ فللتّه الحمد > فذلسك أثبت > قالوا : وأذن بالأذان ». 
وبقي بنادي في الناس : الصلاة” جامعة” » للأمر يحدث » فيحضرون له » 
حورن 2 شل ا لا ار ا ونون + فار لتر 
جاحعة” > وأن كان فى غير الطلذة © 20 

ورى « ابن سعد » زواية بدء الأذان » بطرق أخرى » لا تخرج كلها 
عن مضيمون عذا الخير ٠‏ تنسب رؤيا الأذان الى «عددالله بن زيداء وتنني” 
تلك الرؤيا برؤيا « عمر بن الخطاب » ٠:وهي‏ تنص على أن « عبدالله ». 

* )585؟/١( السيرة الحلبية‎ )1١( 

(؟) ابن سبعد . طبقات (١/537؟وما‏ بعدها)دصادر»ء ابنسيد الناس2 
عيون الأثر )585/١1(‏ ء مسند الامام أبي حنيفة » (ص 55 وما يعدها) ٠‏ 

2 
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.الذكور هو الذي كان قد بدا 6 ار و لع كان 
هو التالي ا 

وقد ذكر « ابن هشام» القصة المذكورة » وذكر غيره تلك القصه ايضا » 
ما يدل على أنها هي القصة الشائعة بين أعل العلم في هذا الموضوع'"' ٠‏ 

تلك هي قصة الأذان فى الاسلام ٠‏ أما ما قبل الأذان » ققد كان 
ار ان ان الف 7 لشن المشر . امار 700 برسم 
.بها المنادي صوته > لسمعها لغيره » فننشه الى وقت الصلاة > فقوم ل 
8 00 وذكر العلماء جملة أخرى » هي : « الصلاة جاممة » » ذكروا 
ل رت الفا 2 جار الشرياء 
مثل : « الى الصلاة » أو « هلم الى الصلات»!*٠‏ * 

وقد اختلف الرواة في تأريخ الأمر بالأذان » فذهب بعضهم الى أنه 
كان في السنة الأولى من الهجرة »> وذهب بعضهم الى أنه كان في السنة الثانية 
نا 3 

والمتعارف عله أن « بلالا" » > هو أول مؤذن فى الاسلام » وهو مؤدذن 
الرسول» فهو أبو المؤذنين» وكان بودن للرسول مؤذنآخر هو «ابنأم مكتوم» > 
رك ا ا ا » فاذا كانت الصلاة أقام والحد ٠‏ 
وذكر أن بلالا كان اذا أذن وقف على باب رسول الله » فقال : الصلاة 
نا رسول الله » حي على الصلاة » حي على الفلام 130 , 
)43 1 أبن سعد . طبقات 551//١(‏ وما بعدها) «صادر» ٠‏ 

(؟) سيرة ابن هسام )5١1/١(‏ , «في باب خبر الأذان» » السيرة 

الحلبية )58٠/١(‏ » الروض الأنف ١9/9(‏ وما بعدها) ٠‏ 


222 0 العمال 555/5 «ثمرة 26519 ,2 
5 ,.5 رطعم 11/! 


٠ وما بعدها)‎ 5531/١( طبقات ابن سعد‎ ١ 
رطعم خا‎ 25“ م١‎ 


00 المقردرى © افتام الأسماع 6 «مظبعة لجنة العاليففت» ٠٠‏ 


0 صحيح مسلم (9/ 29 «محمدعلي صبيح» ٠‏ 
47) اليعقوبي 5/9 «نجف» ٠‏ 
5-0 
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ار 0 وك الله : أبا محذورة سمرة بن معير وهيلء 


اا ابن عائذ مولى عار بن ياسر > وكان يلسرم 


ا 1 


التحارة و في القرظ فعرف بذلك » وكان بيؤذنَ لأهل قباء 


موسي د 
الثنارة 


ويرتفع صوت المؤذن من الثارة البنبة مع المسجد أو الجامع في هده 
الأيام » وقد يرتفع ذلك الصوت من الأبواق المكبرة » الموضوعة على المآذن * 
أنا فى أينام الرسول > فلم تكن للمساجد مآذن > لأنها لم تكن قد أحدئته 
بد ٠‏ فقد كان « بلال » مؤذن المسلمين الأول » يرتقى سطح أعلى منزله 
ا 0 

ا ا 6 

بأن يؤذن اك دع النال اك الصلاة » فأذن منها + وذكر فى 5 
ا يا م 
مساجد المسلمين الأولى وفي ضمنها مسجد الرسول ببدون اه 
تكن قد استحدانت بعد ٠‏ 

وورد في الأخبار أنه للا كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثاني. 
لصلاة الجمعة على الزوراء » وهي دار كانت أرفع دار بالمدرنة ,قرب. 
المسحد”؟» ٠‏ وذلك لبصل صوت المؤذن الملادي لصلاة الجمعة الى سمع 
أكثر عدد ممكن من الناس ٠‏ 

٠ )5١0/١( أبن سيد الناس : عيون‎ )١( 


(؟) ابن هيشام » سييرة (59؟) «طبعة وستنقلد» » 
340 ,.ط رصهاذا غه .يدومع ععتمطة 


م الأترقى » أشار مكة 058/1 , ابن هششام (759) «وستتنغلد» 
65١‏ تفسير ابن كثيز (5/5م ٠‏ 
مد 
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لا تقبل صلاة المصلي في الاسلام » اذا كان المصلي نجساً » أو كانت. 
ا سر وضوء » لأن الطهارة والوعوء من أركان المتارة ٠‏ وسششمل. 
الطهارة » طهارة الجسم » وطهارة الثياب » وطهارة الأرض ٠‏ أما الوضوء > 
نشاان كول بالكل الذى .نص عليه في القرآن الكريم * وورد في 
الحديث : « لا تقبل صلاة: أحدكم اذا أحدث حتى يتوضأء 290 , 


ا ل ل( 00 الطترر 
عدر لأسن 1" به امسن ان تحن للاون (اامسسال ماو دعل صاروفت” 
بدونه ٠‏ وهذا ما أجمعت عليه كتب الثقه في جميع مذاهب أهل الاسلام * 

وتنختلف قواعد الطهارة باختلاف مفهومها عند الأمم والأديان » وباختلاف. 
وجهات نظر الاصررف 2 الل انما 5 5 تتفق عموماً في الفكرة والقاعدة » وهي فساد. 
أية صلاة اذا كان المصلي على نجاسته » أو اذا كان موضع المصلى نجساً ٠‏ 
وفي فكرة ستر العورة ٠‏ فالشرريعة اللهودية مثلا” لا : تعتبر صلاة المصلي مقبولة » 


ل ااه الاسلام 
اواك صله اللدرااك و مان ال لق 


لاا ل ا 
اقامة الصلاة : ( يا أيها الذرين آمنوا لا تقربوا قاط راتت لاون الى 
شمر الك عابري سبيل » حتى تغتسلوا » وان كنتم مرضى. 
أو على سفر > أو جاء أحد منكم من الغائط » أو لامستم النساء » فلم تتجدوا 


٠ وما بعدها)‎ ١40/١( صحيح مسلم‎ )١( 
٠ )١10/١( (؟) صحيح مسلم‎ 


(9) صحيح مسلم ٠ )١5١/١(‏ 
0 ,.5 رطعه طغللا ,5 ,3 ,طخمططهء" 86 رمصطعؤنل/ل. 


ه#”ادت 
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-ماء > فتمموا صعداً طبياً » فامسحوا بوجوهكم وأيديكم » ان الله كان غفورا 
«رحيماً''" )* فنص هذا الأمر على وجوبُ ازالة النجاسة من الجسم > وتطهيره قبل 
-الندء بالصلاة ٠ه‏ وهو أمر نزل بالمدينة + فسورة النساء من السور المدنة ٠‏ 

وكلمة نجس ونحاسة .وطهر وطهارة » من اليكلمات المعروفة علد 
الجاهلين ٠‏ 5 أن عور أن نانول هكد. الشكليل كان 
'كمدلولها في الاسلام » بمعنتى أن الجاهلين كانوا قد عينوا وحددوا مفاصمها من 
الوجهة الفقهبة بالضيط > بأن” حددوا النجاسة وعنوها > وذكروا كيفية ازالتها 
«وشروطه متى وقعت وتغعرض لها الانسان ٠‏ ووبظهر أن المؤت هو نجاسة في نظر 
بعض الجاهلين »> ولذلك أمروا بغسل الحثث » وقد أقر الاسلام ذلك ٠‏ كذلك 
عدوا الحض من النحاسة > وحددوا أمدا له ٠‏ وأما المدة التي تكون المرأة 
طاهرة فها > فقال لها الاطهار7© . 


وتعد الحنابة من النجاسة عند الحاهليين > ولهذا كانوا يغتسيلون غسل 
الحنابة * وقد أقر 0 هذا الغسل ٠‏ وكانوا لا يطوفون بالبيت وهم جَلدب ء 
حتى يغتسلوا هن الحناية”"" ٠‏ كما كانوا يداومون على الضمضة والاستنشياق 
لتك 

والغسل لتطهير الجسم من الأدران ومن الأرواح الشرريرة من العادات 
القديمة المعروفة عند العرب وعند الساصين > وذلك لاعتقادهم أن الطهارة تطرد 


٠. 5* سورة النساء الآية‎ )١( 


5 ثياب بنى عوف طهارى نقية وأوجههم عند المشباهد غران 
تاج العروس (515/5 وما بعدها ) ٠‏ 

إفرة راجع «ولهوزن» عن بقايا الوثنية العربية . وكذلك بحثي عن 
الطهارة والوضوء » في مجلة الرسالة 5 الجزء 0 8 اكتوبر ه115 
«اض ٠١85‏ وما يعدها) ٠‏ 

(5) السيرة الحلبية 5 


كه 
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“نااك الأروراح وتبعدها عن الجسه0 2١‏ : 1 

وانض على طريقة الوضوء في سورة الائدة > وهي. من الور اللدنية ١ ٠‏ 
«مورد : ( يا أنبها الذين آمنوا: اذا قمتم الى الضلاة فاغسلوا: وجؤزهكم وأبديكم إلى: 
المرافق © وامنسحو برؤاوسكم وأدجشكم الى النكصين > وان كنتسم نينا > 
فأطتهتروا: » وان كنتم على سفر أو جاء أحد منكم. من الغائط أن لاصستم. النساء» 
اعلم جد وا ماء > قتيمتموا. صعيداً. طباً > فامسحوا بوجوهكم وأييد, مله # مشا 
بريد الله لبجعل عليكم من حرج » ولكن ,بريد لطهتركم ولتم” نعمته علسكم 
نعتكم تشكرون)0"' + وهذا النص هو كما نرى » كالنص المتقدم المذكور في 
سورة النساء ٠‏ الا" أنه أكثر تفصيلا فى باب الوضوء + وقد نصًا جميعاً على الأمن 
بالغسل وبالوضوء وبالتيمم ٠‏ 

ونجد في كتب. الحديث. وصفاً لكيفنة وضوء الرسول ٠‏ ووضووٌه هذا 
هبو وضوء. المسلمين الطبع >. لأن الرسول مشر”ع > وقد شرع: لهم بنفسه صودرة 
.٠ 5-‏ وهي صورة لا يختلف فلها المسلمؤن بصورة عافة ومن حنث 
الأساسن © الا في نواحي فرعمة لا تمسن «أساسه> مث عسل الو حلين أو حتفا 
ل ا لي الت ار راسي 
المرفق > وهني أمور لا يدركها ولا يلاحظها الا أهل الاسلام» ولا تخال ف الشكل 
العام والترتمب الوارد في القرآن وفي كتب الحديث والفقه ٠‏ 

وقد استدل « ابن حزم » من نزول الأمر بالوضوء في سورة مدنية > بأنه 
لم ,برع الات بالمدينة * وهو ما يفهم من نص القرآن 5-560 ٠‏ غين أن الذي 
خراه في كتب الأخبا والسير > هو أن الأمر. بالوضوء نزل مع نزول الأمر 


)60 .5 ,2 رصصهاذا أه .لرإعمع معأ مطد 
6 للك - إإحك إن © 

مسعى رمطلك زو رأ بلا بون 

(4) السيرة الحلبية *:٠/9(‏ , «المكتبة التجارية» * 


41 - 
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بالصلاة » وأن الرسول توضأ مع أول صلاة صلاتها * ففي تلك الكتب : 
« أن الصلاة حين افترضت على رسول الله » صلى الله عليه وسلم > أناه جبرريل > 
وهو بأعلى مكة > فهمز له بعقبه في ناحبة الوادي » فانفجرت منه عين > فتوضطة 
جبريل عليه السلام » ورسول الله » صلى الله عليه وسلم > ينظر اليه ليرريه كيف» 
الطهور الى الصلاة » ثم توضأ رسول الله » صلى الله عليه وسلم» كما رأىجبريل. 
توضاً » ثم قام به جبرريل فصلى به > وصلى رسول الله » صلى الله عليه وسلم م 


٠ 9 ببصسلانةه‎ 


وقد ردت صاحب ٠‏ السيزة الحلبية » على « ابن حزم » » استناداً الى الخبر 
التقدم عن تعليم جبريل الوضوء للرسول » والى أخبار أخرى وردت في هذا 
ا معنى > وذكر أن فرض الوضوء كان بمكة مع فرض الصلاة ٠‏ « فالوضوء على 
هذا مكي بالفرآض" » مدني بالتلاوة » ٠‏ وهو قريب من رأي « المالكية » من. 
قولهم : « انه كان قبل الهجرة مندوباً » وانما وجب بالمدينة بآية المائدةء9؟ . 
وذكر في رداه أأيضا « أن الغرض من نزول آية المائدة ببان أن من لم يقدر على 
الوضوء والفسل لمرض أو لعدم الماء » بباح له التيمم * أي ففرضية الوضوء 
والغسل سابقة على تزولها + واستدل على ذلك بقول « عائشة » في الآية : «فأنزل . 
الله آربة التدمم » > ولم تقل « آية الوضوء » لأن الوضوء كان مفروضاً قبل أن 
روي واف الاج سكا بن 


وقد ذهب فرريق من العلماء الى أن فرض الوضوء كان مع فرض الصلاة 
قبل الهجرة بسنة + وذهب فريق آخر الى أن فرضه وفرض الفسل كانا مع, 
فرض الصلوات ليلة الاسراء + وتوسط آخرون » فقالوا ان الوضوء كان قل 
لخر ا .كنا صا اوسرام حلا مره البر ادي الاتروضي لفق رفير 

.. )؟6١/١( السيرة الحلبية‎ » )19590/١( سيرة ابن هحشام‎ )١( 

(؟) السيرة الحلبية )٠١/1١(‏ «المكتبة التجارية» ٠‏ 

(؟) السيرة الحلبية )٠١/١(‏ «المكتبة التجارية» ٠‏ 

7م سم 
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4 1 
وقد كان الرسول يتوضأ .لكل صلاة ٠‏ أما أصحابه » فمنهم من كان يقتدي 
به » ويفعل فعله » ومنهم من كان ,يصلّى بوضوء واحد » ما لم يحدث » قعلية 
الوضوء حيتئذ ٠‏ فلما كان .بوم الفتح » صلى الرسول الصلوات الخمس بوضوء 
واحد ٠‏ « فقال سسدنا عمر » رضي الله تعالى عنه : فعلت شلا لم تكن تفعله » 
فقال : عمداً فعلته يا عمر + للاشارة الى جواز الاقتصار على وضوء واحد 

للصلوات ١‏ لخمسر 0 ٠‏ وقد كان ذلك من خصوصيات الرسول ٠‏ 

وذكر أهل السير والأخبار : أن « الفسل كان واجباً عليه » صلى الله عليه 
وسلم » لكل صلاة » فنسخ بالنسبة دك ار 2 نا شر لط 
بدلا عنه » ثم نسخ الوضوء لكل صلاة »”" + وقال ه صاحب السيرة الحلبية » : 
ل ورت الكل لكل كر كان 2 ع1 در ان )آو لظ 0 
ودب محذا أن الإرسدون كان يبال الكل مساو م رداك مال سرمي 
الوضوء » ثم خفف عنه بنزول الأمسر عليه بالوضوء لكل صلاة » ثم سخ 
الوضوء لكل صلاة على نحو ما ذكرت + 

ومعنى هذا أن الوضوء لم .يكن مفروضاً مع الصلاة مباشرة © بل كان النبي 
ل ا لكل" صلاة » ثم خفتف ذلك عنه بالوضوء ٠‏ وقد كان هذا الغسل 
طهارة عامة للجسم قبل الشروع في الصلاة ٠‏ ولا ندرى متى نسخ الغسل 
الوخصديم: 

ات سد ناقض للوضوء » فعلى المتوضاً الذي ,يضطر على قضاء 
<اجته > أن يتوضأ من جديد + وعلى الانسان الاستنحاء بالماء بعد قضاء الحاجة > 
وجوازت بعض المذاهب الاستجمار بالحجر في حالة تعذر وجود الماء * روي أن 

٠ وما بعدها)‎ 599/١( السيرة الحلبية‎ )١( 

(9؟) السيرة الحلبية )©1/١(‏ «التجارية» ١‏ امن قيمالجوزية» زاد المعاد 

في هدي خير العياد 58/١(‏ وما بعدها) «القاهرة ٠ 4196٠‏ 
(9؟) السيرة الحلبية )0١/١(‏ « التجارية » . 
(؟5) السيرة الحلبية )5/١(‏ « التجارية » ٠‏ 
2-0 
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الرسول قال لبني عمرو بن عوف : ٠‏ ما الطهور الذي أثنى الله به عليِكم 8 
فذكروا له الاستنجاء بالماء بعد الاستجمار بالحجر ٠‏ فقال : هو ذاكلم 
فشكنو.(2 » ٠‏ ويظهر من. هذا الخبر أن الاستنحاء بلماء والاستجمار بالحجر 
كانا مغروفين عند بغض الجاهلين » ثم أقرهما الاسلام ٠‏ وذلك لازالة أثئر 
التحاسة من ذلك الموضع من ١‏ تحسم 5 
التيمثم 

وقد نزل الأمر بالشيمم بالمديئة » نزل في سورتي النساء والمائدة'؟؟ ٠‏ وقد . 
عين الأمر الظروف التي .سمح فبها بالتيمم » وطريقة التمم * 

وجاء في « صحبح مسلم» : «أن رسول الله كان فيبعض أسفاره » حتى 
اذا كان بالسداء أو بذات الجيشس » انقطع عقد كان لعائشة > فأقام رسول الله على 
التماسة > وأقام الناس معه > وليسوا على ماء » ولس معهم ماء » فنام سول 
الله حتى أصبح على غير ماء > فأنزل الله آية التِمّم ٠‏ فتمّموا”؟" ٠‏ » فكان 
نزول الأمر بالتيمّم اذن بهذه الماسبة وبعد هحرة الرسول ٠‏ 

وكان نزول الأمر بالدمم بعد عودته من غزوة المر .يسيع > ويقال غزوة 
بني المصطلق”*2 * طلوع الفحر بعد انقطاع عقد عائشة؟ وكان ذلك سنة 
خمس للهجرة » على قول « ابن فم الجوزية ”2 » > وسنة ست » على زواية 

٠‏ 7ع( 

+ 01١/59, الرؤض الآنف‎ ١ )1( 

 )5(‏ سدورة النشاء . الآله 4590 2 سورة الماتة 2 لكيه 8ك 

(؟) صحيح مسلم 151١/١(‏ وما بعدها) » تفسير ابن كثير ,2)507/١(‏ 
أسباب النزول )١١*(‏ * 

(5) « المريسيع : ماء لخزاعة بينه وبين الفرع نحو من يوم » وبين 
الفرع والمدينة ثمانية برد » » المقريزي امتاع الأسماع )١919//1١(‏ * 


(ه) امتاع الأسماع ٠ )5١5/١(‏ 

٠ )00١5/5( .زاد المعاد‎ )1( 

0) تأريخ (؟/ 505 وما بعدها) ؛ امتاع الأسماع ٠ )1915/١(‏ 
0 
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والتيمم معروف في الشسريعة البهودية ٠‏ فقد أباحت لليهود الشمّم بالصعيد 
عد تدر 212201 : اوقد ورد أيضاً ان النصارى كانول( عدون أولادهم أ 
بصعيد الأرض » وذلك عند قطعهم البوادي » وعند تعذر الحصول على الملء'"؟ ٠‏ 

وحتمت « المجوسية » على أتباعها الوضوء أأيضاً عند التهوض من الوم > 
تعلى المجوسي غسل وجهه وربديه وقدميه فلاث مرات عند نهوضه من نؤمه 
مساحاً * ومتى نم غسل الأجزاء المذكورة تدهن بمادة طاهرة مقدسة من عصير 
الأثمار » يقال لها «كهورين» د ١ا#لالاع»ا» ٠‏ واذا تعذر الحصول على الماء » 
وجب عليه « التيمم » بصعيد الأرض > بأن يضع يديه على الرمل ام يبسح 
الأجزاء المذكورة من الجسم » لأن صعيد الارض > ومنه الرمل » مادة طاهسرة 
مطهرة ما لم تدنس 00 

ونبداً « المخوسي » بفسل الحزء الأيمن من جسمه أولاء > فبدأ بشسل 
اد اللعنى 6م النصت الأيكن فن جسمه عند الفشلل > وبعسل الد الى 
عند الوضوء وهو ,يقدم اليمنى على السرى حتى في لس الحذاء » اذ يبدأ بالرجل 
الح ١‏ وسحد مكل ذلك ف الف عه ار كرك لا 


)0 :9 .2 .ممهاذا 5ه .ممع عععروط5 ,ه15 .اه غمامءع8 
ع أرمط5 6 .2 ,1566 عاذكه8 رععلصهابط] .لع رواهصصك روب معءلع©) 
.89 .2 .ضنماذا 6ه .رومع ' 
رمم ,رصدأوناع صمندمع5 010 عط1 ,21 ,18 .لضعلا ,74 .50 .© عولله5 
5120 
5( .29 ,.ظ رصوزوذاعه صمونومعه 01 عط 
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القبلة 

القبلة في اصطلاح علماء الاسلام : ناحة الصلاة ووجهة السحد » وهلي 
التي يصللى نحو لرمااا” 

أما القبلة ف اصطلاح ميا الأديان 6 فهي الااتحاه الذي بن المصلى في 
سكل بعد اراق سيد ان اى لكان الى ممسيرف ال ملق رضي مين 
السعائر المعروفة في عبادات السامين هي لست 0 الاختارية اللي 
إيختارها الفرد بحسب رغته ومنسئته » بل هي من الأمور ال: لتى تعينها وتقدرها 
الشبرائع والأحكام » وتتنص عليها ان قي ل ساسا ىلر 
ماني مرو وات لال ا 
صلاتهم وتضرعهم واقض قضاءهم” ل ا 
دإنال بامضاء الكتابة ».ذهب الى بسته » وكواه مفتوحة فى عليته نحو أورشليم » 
فحثا على ركيتيه ثلاث مرات في اليوم » وصلى وحمد قدتام ال هه كما كان يفعل ِ 
قبل ذلك”"؟ » ٠‏ ف « أورشليم »> هى قبلة اليهود » اليها يتوجهون فى صلواتهم 
ونحوها 'تتحه قبلة معابدهم ٠+‏ 

مايل التلدن اخ تو جهن سواه © واسجعاون لساري لماعي »فتلي 
المسجد الحرام بمكة ٠‏ فحيثما يكون المسلم » فان” عليه أن .يتوجه انحوها ٠‏ أمروا 
بذلك بنص القرآن الكريم : « قد نرى تقلب وجهك في السماء » فلئوليتك قبلة 
ترضاها » فول" وجهك شطر المسجد الحرام » وحيثما كنتم » فووا وجوهكم 
شطره » وان الذين أونوا الكتاب لبعلمون أنه الحق من ربهم » وما الله بغاأفل 
ا لول ال ال ل رع 02 فك الى كاسي 
ميات قل 8 لك (اللفرررن والتريى م ب كني بين ابقلة الل مسير الال با 17 يبن 

٠ ) اللسان (١١/55ه وما بعسدها‎ )١( 

(59) الملوك الأول ٠‏ الاصحاح الثامن »2 الآية 55 ٠‏ 

(؟) دانيال ٠‏ الاصحاح السادس » الآبة ٠١‏ وما بعدها * 

(5) البقرة » الآية 155 + 

رف النطرمه الزرية مناه ألسسيات الروك رلا + 

116 بح 
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والقبلة المقصودة التي كان المسلمون عليها > والتى قال السفهاء من النناس 
ما ولاتهم عنها » هي « بيت المقدس » > وقد صرفت القبلة عنها بالأمر المذكور * 
وأما قبلة الرسول بمكة > أي قبل هجرته الى المدينة » فكانت « الكعبة ٠٠»‏ 
بفي الرسول :يتجه اليها ويصلي نتحوها طوال مكوته بهاء 
وذلك بحسب رأي كثير من العلماء » أو الى أمد بحسب رأي بعضهم ٠‏ فقد ورد 
عن « ابن جريج » أنه قال : « أول ها صلتى الى الكمة » ثم صرف الى 
بت المقدس > فصلت الأنصار نحو بست المقدس » قبل قدومه ثلاث ججج » وصلّى 
بعد قدومه ستة عثر شهرا © ثم رداك حل تار آل لكيه ٠0‏ وو إن 
« البراء بن معرور » > وكان ممن شهد العقبة » لما رجع مع قومه» قال 
لهم : « اني ريت رأياً » والله ما أدرى أتوافقونى علهام لا +0٠0!‏ قد 
رات ألا أد ع هذه البنة مني بظهر - يعنى الكعنة. - وأن أصلتي البهبا» » 
#تمالوا له : « والله » ما بلغنا عن نسنا أنه يضلتي الا" ,الى الشسأم > ومانيد 
أن تجالفة » قال : ١‏ اس لل الها > © فالا لك : + لكننا لان معتل مه 
رن ا سل إل قا ريا الال ل اتيم 
0 نان 

2 دكر ان صلاة الرسول كانت نحو الكعبة » وكان يستقبل 
الحجر الأسود » أي يحعله قبالته » أي انه لم .يكن يتوجه في صلاته نحو ببست 
القدس ٠‏ فلما فرضت الصلوات الخمس > وجه نفسه نحو بيت المقدس27 ٠.‏ 

وقد ذهب أناس !الى أن صلاة ‏ الزّسول كانت الى بنت اللقدس: من جلننبين 
فضت الصلاة .بمكة الى أن قدم المدينة > الى زمن: التحوريل”*؟ * واستدلوا. على 
ذلك سول سر إلى إن اعت 0000م 

* » تفسير الطبري ( 5/5 ) « بولاق‎ )١( 

(؟) الطبري 550/9١‏ وما بعدها) » ( "0/5/١‏ وما زعدها ) ٠‏ 

(؟) انسان العيون » أو السيرة الحلبية ( ٠-0) 599/١‏ 

(5) ابن سيد الناس ٠‏ عيون الأثر ( ٠ ) 599/١‏ 

(ه) الروض الأنف ٠ ) "054/١‏ 

ما 
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فنحن اذن أمام آراء : رأي يرى أن :الرسول صلى خلوال مقامه بمكلة 
وحتئ هحرتة الى يثرن نحو الكعنة » ورأي .يقول انه تحول عن الكعيسة الى. 
بست القلاس > وهو بمكلة > ويذلك كثل هيخ ر ته الى يثرنب #وقبتت + ورأي 
بر انه كان متسل الى بين القدين نوتهوا تمكة :* والرنآي الأول ي يري 
هو الرأي الأرجح ء للا أجمع عليه العلماء من أن الرسؤل « قد قدم المديئنة 
فصل نحو الببت المقدس”7١©‏ » ومن .أنه « كان أول ما قدم المدينة نزل على أسجداده. 
أوا"أسلوالة من ,الأ ان + وأأمة عل فيل "بيك «القدسن لله خش سهرنة" له 
ومن فواليكم : «'طلت" الأنط ان تعلو نت القدس وين فسئل ا #تحلدوم 
النبى »> صلى الله عليه وسلم » المديئة م وصلى ني الله » صلى الله عليه وسلم ». 
بعد قدومه المدينة مهاجراً نحو بيت المقدس > ستة عشر شهرا ٠‏ ثم :وجهه الله 
بعد ذلك الى الكعبة » لبت الله الحراء0؟ » > وما أجمغوا عليه أيضاً من أن. 
صلاة الرسول قبل « بست المقدس » كانت لمدة محدودة » حددوها وعنّنوها » وقد. 
أدخلوها في ضمن الستتين الأولى والثاننة من الهجرة » ولنصهم على أن نهايسة. 
تلك المدة كانت بصرف القبلة عن بست المقدس »> فتكون البداية بالطبع في ضمن, 
مدة زمن الهحرة ٠‏ 

ويعد” نزول الأمر بتحونل القئلة أؤل ما نسخ من القرآن ٠‏ ورد عن 
« عكرمة »او « الحسن النصري » أنهما « قالا : أول ما نسيخ من القرآن القئلة » 
وذلك ان النبي » صلى الله عليه وسلم » كان يستقئل صيخرة بيت المقدس وهصي 
قبلة اليهود » فاستقبلها النبي > صبلى الله عليه وسلم > مسعة عشسر شهراً > ليوءمنوا 
به ويتبعوه »> ويدعو بذلكِ الأمبين من العرب > فقال الله عزة وجسيك : ( ولله 
اللشسرق والمغرب > فأينما تولوا فثم وجه الله > ان الله واسع عليه ) ٠‏ 


* ) تفسير الطبري ( ؟/5‎ )١( 
59١/١ ( تفسير الطيري ( 5/” ) ء ابن سيد الناس » عون الأثر‎ )0( 
٠ ) وما بعدها‎ 
٠) (؟) تفسير الطبري ( 5/5 وما بعيدها‎ 
* ) تفسير الطبري ( ؟:/5‎ )5( 
لد‎ 
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أسباب اختيار بيت المقدس ول الشري في ادك الفتت اردى كانه 
من أجله.يصلتي رسول الله » صلى الله عليه وسلم » نحو بت المقدس > 
قبل أن فض عليه التوجه شطرالكة : اختلف أهل العلم فى ذلك ٠‏ فقال. 
بعضهم كان ذلك باختيار من النبي ٠...‏ وقال آخرون : بل كان فمل ذلك. 
من النبي » صلى الله عليه وسلم » وأضحابه بفرض الله عز” ذكر. عليهه0" 4 
نم ضرب أمئلة على كل رأي » فكان مما قاله على لسان جال الجماعة الأولى :. 
: وذلك أن الى > صل إقه عله وسل © كان رسسفيل صتخرء سك القدسن» 
وهي قبلة اليهود » فاستقبلها النبي » صلى الله عليه وسلم » سبعة عشير شهراً » 
ليؤمنوا به وريشعوه ويدعو بذلك الأمين من العرب”"" » ٠‏ وه أن نبي الله » 
صلى الله عليه وسلم > خير أن .يوجه وجهه حيث شاء » فاختار بيت المقدس لكي 
يتألف أهل الكتان نا م 

راك اس ل سل لحان سان المسساضة اانه جلف لعا رلور 
الله » صلى الله عليه وسلم » الى المدينة » وكان أهلها المهود » أمره الله أن 
يستقبل بيت المقدس » ففرحت اليهود » فاستقبلها رسول الله » صلى الله عله 
وسلم » بضعة عشسر شهراً » فكان رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يحب قبلة 
ابراهيم > عليه السلام » وكان يدعو وينظر الى السماء » فأنزل الله عزة وجل م 
د نرى تقلب وجهك في السماء©؟ 6 + 

العودة نحو مكة : واختلف العلماء في مقدار المدة التي بقي فيها الرسول. 
يصلى قبل ه بيت المقدس » ٠‏ فقال بعضهم : مكث الرسول يصلي نحو بيست 
لفقل قلق اص 4 نرق بعتي إكمر : بل عششرة > وقال فرريق و حر توس 
عشر شهراً ٠‏ وقال جمع : بل ستة عثشر > أو سبعة عشر » أو ثمانة عشسر 
شهراً ٠‏ والمرجح عند أكثرهم أن صرف القبلة من بيت المقدس.» نحصو 

٠ ) 5/9 ( تفسير الطبري‎ )١( 

2 تفسير الطبري ( 5/2 ) ٠‏ 

(9) تفسير الطبري ( 5/9 ) ٠‏ 


5( تفسير الطبري ( 5/9 ) ٠‏ 
ا 


3130 001ا_حق حاذتحا © /ذاتهاع0/وىه.ع/اأحاءع 1ق //:5مااطا 


الكمبة انما كان في الْسنِة لثاية من الهجرةٍ » وفي خلال هذه الشهور المتأخسرة 
1 ان 


ألادسن عثر أو 00 أو النامن عشر من الللنة 0 
ذاكر. بعضن أخثر : نه وجه انحو الكعبة قبل بذر بشهرين 
1 وذكر. يم ل 0 
بيثم هورنام بصني الظهر بالدينة » وقد صلى ركضين_يحو يست 
المقديى > انصرف بوبجهه إلي الكعبة'"' ٠.»‏ وبيقال : انه ازاد «,أم يثسر بن البراء 
بن معرور » في « « بني سلمة » 4 « فصنعت لله طعاما م وحات الظهر ل 
,رسول الله ».صل الله عليه وسلم > بأصحابه ركعتين > : نم أير أن يوجه البي 
الكبة » فاستدار إلى الكبة » واستقبل الميزاب © فسمى المسجد وهسو مسسجد 
ني بسلمة و مسحد القبلتين ».» وذلك يوم الاثنين للنصف من رجب على دأس 


سعة عثير شهراً ٠‏ وفرض صوم معان في شسان عل لاأس ثمانية: عنس 
0 


فد 0 ., 

:وقد. بجث العلماء .عن ,الأسساب التى .دعت الى صرف القبلة وأتحويلها: النى 
ممكة. > :والجمل'.ه الطبزي' ».آراءهم: في ذلك .فذكى منهاء:أن ريهود للا وجسدوا 
أن رسول الله اتتجه.عند قدومه المدينة نحو قبلتهم أأخذوا يقولون : « والله م 
درى محمد » صلى الله عليه. وسلم » وأصحابه أبن قبلتهم حتى هديئاهم >فكره 


00 .,تفسير الطبري 5/590 وما بعدها ) ..الطببرزي :٠5/950(‏ وما 
بعدعا) ٠ ٠‏ داز العارف ٠١‏ ذكر بقية. ما ركان في إلسسنة لقا من المجسرة .2 
أصحيح مسَلم ( 75/9 وما بعدها ) » تفسير الطبري ( 51/9 وما بعدها ) ٠‏ 
. الك قدي اقيرف زر لكيه )د لصويو الا و لسوتت" 

1 :260 ,.ط رصصدهاذا 6ه .لإعصطع عع روطو 

6 تفسي الظبري نز 1م ١015‏ لون سيط التافل 7 هيوان 592/30 وما 
بعدها) ٠‏ 

(5) أبن سعد ء طبقات ( "51١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ اليعقوبي )5١/59(‏ 
«النجف » ء الناسخ والمنسوخ (52) ء «محاشية على أسباب النزول » ٠‏ 

:260 رط رصهاذا 6ه الإعمع معغرمطد 


ا *© سه 
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ا 6 

حاريلن © صيك الله بقليه رسيي كديع 20 ابي السماء » فصرفت لقملة”' 
١‏ . 0 ا 3 
بك لابه 15 


0 : 
اميك 00 0 احير ومجنة حتى 00 ا ذكر جال 


١‏ الا 
ابر ,تيميو 
: جل ذ ' يحولنا مرة الي مهنا » 
الات اا ل در الل اب 
.يصلون خررك لسر وكات ١‏ أعمنا وأعماليي وضاعت ٠‏ وقال المشيكون : 
"حي محبد في دينه > فكان, ذلك فتئة للناس وتمحصاً للمؤمنين ٠ ٠‏ فلذلك قال 
1 ثناؤه ,: ( وما جعلنا القبلة, التي كنت ت .عليها الا” ” لعبمربن بتع الرسيول ممن 
يي د 0 ل 
١‏ وجائرعن ,د قنادق» أنه ٠‏ قال ل 
الأنصاد تجو بست المقدس حولين قبل قدوم نبي الله ؛ صلى الله عليه وسلم ‏ 
وص نبي الله » صلى الله عليه وسلم » بعد قدومه المديئة مهاجراً نحو بات 
القدس سببعة عثر شهراً > ثم.وجهه الله بعد ذلك, الى الكعبة الببت الحرام » فقال 


٠ 00‏ تفسيير .الطيري :0 151/392.), عبة الله بن: سلامة » الناستخ :والمتسوخ 
5٠ )‏ وما بعدها ) « حاشية على أسسباب النزول » ٠‏ 
0 تفسير الطبري ( ٠١/5‏ ) »2 تفسين الاين ١‏ 0 14 
0 سا0 لاس ا 
(5) تفسير الطيري (1)8/5* 
د ااه -- 


14 
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في ذلك قائلون من الناس : ما ولاتهم عن قبلتهم التى كانوا عليها * لقد اشتاقي 
الرجل إلى مولدء : قال الله عز وجل : ( قل : لله المشرق والمغرب © بهدى من, 
يشساء الى بمراط ستقيم ) ٠‏ فقال أناس لما صرفت القيلة نحو الت اللحسرام : 
شف بأعماانا التي كنا نعمل في قبلا الأولى ؟ فأنزل الله عز وجل : ( وما كان 
ليضيع ايمانكم 237)66 ٠‏ 

وجاء مثل ذلك عن « الذي © © اذ فال - ؟ كان التي > عل الفمعله 
وسلم » يصلي قبل ببت المقدس > فنسختها الكمبة ٠‏ فلما تويجه فل المسجد 
الجرام » اختلف الناس فيها » فكانوا أصنافاً » فقال المنافقون : ما بالهم كانوا على 
قبلتهم زماناً ئم تركوها وتوجهوا الى غيرها ؟ وثال المسلمون : ليت شعرءا عسسن. 
اخواننا الذذين مانوا وهم ,يصون قبل بيت المقدس » هل تقبل الله مننا وهم 
أو”لا ؟ وقالت اللهود : ان محمداً اشتاق؛ الى بلد أبه ومولده » ولو نبت عبى, 
قلا لكنا نرجو أن يكون هو صاحبنا الذى نننظر ٠‏ وقال المشركون من أعيل 
ل ع د د ره مأ الك ل اك كد مياه 
ويبوشك أن يدخل في ديت »20 . 

وقد روى « ابن جريج » أن « ناساً ممن أسلم رجموا فقالوا : مرة ههنا » 
ومّرة ههنا ٠‏ فان قال لنا قائل : أو ما كان الله عالماً بمن بتبع الرسول ممن 
ينتملب على عقبه الا: بعد انماع المتبع وانقلاب المنقلب على عقبيه » حتى قال : ما 
نملنا الذي فعلنا من تحويل القبلة إلا: لتعلم المتبع رسول الله » صلى الله عله 
وسلم من المثقلب على عقببه ٠‏ قبل : ان الله جل" ثناؤه هو العالم بالأشاء كلها 
ل اكر يا 200 

ويذكر المفسرون أن «٠‏ النبي للا حوال الى الكصة ع قالت اليهود : ان 
سيان الى ل اله رمو لام ولرات - عر 0ل| الكت شر ]ل كرون مر 

)١(‏ تفسير الطبري :8/1 + ١5‏ ) ء « وقالت اليهود : اشتاق الى بلد 
أبيه » وهو يريد أن يرضى قومه » , ابن سيد الناس » عيون ( ٠ ) 594/١‏ 

)2 تفسير الطبري 25/190 005 

9) تفسير الطبري 9/590 ) ٠‏ 

5 
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ماحنا الذى تنتظر © فأنزل الل غز” وجل هم : ( وأن الذرين أوتوا الكتاب 
لعلمون أنه الحق من دبهم ) الى قوله : ( ليكتمون اللحق وهم يملمسون''؟) ٠‏ 
٠‏ وانما يعنى جل تناؤء بذليك أن اليهود والتصارى لا تجتمع على قلة 
واحدة مع اقامة كبسل حسزب مِنْهِمَ عيلى ملتهم ٠»‏ 
ثتال تعالى ذكرء اتبيه متحمد > صلى الله عليه وسلم : إيا محمد لا شمر تفلت 
برضا هوءلاء البهود والنصارى > فاته أمر لا سبيل اليه » لأنهم مع اختلاق مللهم 
لا سبيل لك الى ارضاء كل حزب منهم من أجل أنك ان اتبمت قبلة اليهسود 
أسخطت النضارى + وان اتمعت قبلة النصارى أستخطت اليهود » فدعما لا 
سسل اليه » وآدعهم ما لهم السسيل البه من الاجتماع عَلى ملنك الحبهيسة 


المبللمية وقلتك قلة ابراهيم الاك 


المحراب 

وفي صدر المناجد > محاريب دل على اتجاء القبلة ٠‏ يقف أمامها الامام 
خين يوم المصلين ٠‏ وهي تتحه كلها نحو مكة ٠‏ وقد وردت لفظلة : ميحراب » 
في القرآن الكريم : « فنادته الملائكة » وهو قائم ريصلّي في المحراب'" » ٠‏ بممنى 
موضسع العادة » وصدر المسحد”* ٠‏ وبهذا المنئ وردت الكلمة في لفة 
الحاهلطين ٠‏ 

ولفظة « محراب » لا تستعمل بمعنى الاتجاه نحو مكة نصورة مطلقة » 
»انما خصصت بهذا المكان المْعنَلَم بعلامة اتميزه عن جدران المستجد شير 
؟لى جهة الكعبة ٠‏ وقد تفنن فىما بعد في عمل المحاريب ٠‏ وأما القبلة » فتشسمل 
المحراب والمكان المتوجه البه للصلاة"؟ ٠‏ 

وقد دهت بض المستشسر فين إلى أن اصل الكلقة غر مثروف ٠‏ وأنا با 

٠ )١5/:( وما بعدها , تفسير الطبري‎ ١55 البقرة » الآبية‎ )١( 

٠ ) ١5/1:( تفسير الطبري‎ )9( 

(؟) آل عمران » الآية /, #9 ء. 

٠ )١١١ ( المفردات , للاصفهاني‎ )5( 


(ة) مفردات 2 الاصفهاني ( 000 0 
0 
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ال 01 


لابعض 'عَلْماة اللقة-من” 
ل 1 00 ف 7 3 لماز وداب 0 الو 


و 
يه 1 فى 0 ان 


الفاتحة في الصلاة دكن من أركإن الشهلاة ا 
ل البريقرا فيهابفاتحة الكت » ٠‏ وروى « أبو هريرة » 


00 قررية القافة روه 3 كن رون رك بأمدا ٠‏ رح السلا 
وق اق +العد نئة: »سوق للنا-ة مكمة مدنة”٠رؤلا.‏ يعقكن»لذلك: أن تكون. ر كناد مق ركان 
ايصلاة عن الا:. :بعد نزروالها .»وقد .وره:ه أن .جم يل خين مسو للك« القملة. لأسف نمؤم 
رسيول. اللا صم الله عليه وسلم> أن الفاتحة..ركن في الصلاة » .-وتخنسن! 
نعرف أن تحويل القملة كان بالمديئة وف السسنة-الثانة بعد :الهجزرة عل -أغلشيئ 
الآراء 4 سحب 0 يكون جَعلهًا: ركناًء :من أركان:٠الضلاة‏ > في هذا العهد 6*و 
ا بهذا القول » ولا عيرةٍ بكلام من كال : :« .لم يجفظ أنه كان في الإسلام 
صلاة بغير فاتحة 0 ني ار 

0 مفركات ( 2001516 

.343 0 1617لماك 

9) راجم كتاب أسباب النزو يي 1 وما ع 

-4م 
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0 “الكالاءثفي - أثناء الصلاة م لأن المصاي أمام: الله “© فيخدتت وتقتطرب 
اليه:+*فلا يسخوز “لل أن .نيكم لخدا أ يردت على كلام أتحدة ٠‏ زؤاذا كان *الانسان 
يكلم “أتخداً وهو في حضيزة انان عع لامكا لو لقا ا إكك دم 
سانا كن وهوءقي.عبادة الخالق المع 0 وقك“أقر الاشلام ذلك- 'وفرظة“عسق 
المسلم بعد جين" من نؤوال»الأمن * بالضلاة +- وذلك 1 قبن" الهخرة وامثا”بعدفتتا 
لاختلاف العلماء في وقت نزول الأمر بمنع الكلام في الصلاة * 

أما قبل نزول الأمر بتحريم الكلام في الصلاة » فقد كان المصلون .بردتون 
القع كلل اتن ينطي فالويي ك ويالارين سن كلدي ويتشريق يدض حروالتوي 7 
لايرون في ذلك حرجا » حتى نزل الآمر بالتحريم * 

د اد رن أرقم » قال : كنا نتكلم في الصلاة على عهد رول 
الله » صلى الله عليه وسلم » يكلم أحدنا صاحبه في الحاجة حتى نزلت هسذه 
الااية : حافظوا على الصلاة والصلاة ارد « وقوموا لله قانتين > قمر شط 
«بالسكوت » ٠‏ وورد عن « عكرمة في قوله مرا للك فين ٠‏ قال : كانوا 
يتكلمون في الصلاة .بجىء خادم الرجل البه يدراف الفارق ه لكان ايف”» 
فنهوا عن الكلام 41 

وكانوا بردةون السلام على من يسالم عليهم وهم في الصلاة ٠‏ فورد عن. 
اول : كنا نسلم على النبي »> » صلى الله عليه وسلم > 
قل أن نهاجر الى الحشة » وهو في الصلاة » فيرد علينا * قال : فلّما قدنا 
مف عليه كلم رز علي » فأخذنى ما قرب وبعد > فلمنا سلم : قال : : اني 
لم أردة عليك الا أني كنت في الصلاة وان الله يحدث من أمره ما ,يشاء » وان 
ا أن لا تكلموا في الصلاة ان 
)١(‏ تفسير.الطيري.5554/50؟ ) » تفسين اا 3 


4 تفسير ابن كثي 514/١‏ ) » تفسير تفسير الطبري ( 085/9 . 
--ه56- 
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وقد اختلف العلناء في وقت نزول الأمر بتحريم الكلام في الملاة ٠‏ فرأى 
.خض منهغ أن الأمر بالحرمة» كان فيالمدينة »وذلك لأن الآرية المذكورة التى حرمت 
الكلام هني آية مدنية > فتكون انحرمة اذن بعد الهجرة » وذهب بعض آخر الى 
.أن الخرمة كانت نمكة » وذلك لا ورد في خديث « غدالله بن مسعود » ٠‏ من 
:أن الكلام والسلام كانا ماخان في الصلاة » بمكة الى حين > فلما عاد من هجرته 
:الى الحيشة » وزار الرسول وهو بمكة قبل أن يهاجر الى المديئة » وجده ينهسى 
.عن الكلام أو رد السلام فى الصلاة ٠‏ فكون نزول الأمر بتحريم الكلام في 
“الضلاة بمكة » وذلك قبل الهجرة بزمن لم ,يحدده اللماء بوجه مويل(" ٠‏ 


٠ ) 885/9 ( تفسير الطبرى‎ » ) 595/١ ( تفسير ابن كثير‎ )١( 
؟«م‎ 
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الصلاة وتحريم الخمر 


الخمرة-فن أطب الأشاء عند العرب ٠‏ فكانوا ريقرطون في شسربها » 
بويقبلون عليها اقبال الئاس على شرب ٠‏ الشاى » عند فى هذه الأنام ٠‏ لقند 
كلع حاتت الاك الممشة عندقم ضمبة شديدة » والفراغ فى 
االحراة البوصة طويل » والفقر هو الفال علهم »> فاتخذوا من الخمرة سبباً لقتل 
''فراغ وللتفلب على هموم الحياة » فصارت من "نَم" عندهم أطيب ثىء ينسيهسم 
.واقع ما هم غليه من سوء <ال ٠‏ روي عن كتادة : 2 السن للعزب يومئذ عيشس 
اأغحب اليهم منهاء7 ٠‏ 

وقد كان المسلمون يشربونها كالجاهليين» طبلة عهدهم بمكة » وجينا مسن 
.عجرة الرسول الى المدينة ٠‏ فكانوا اذا دعوا الى وليمة > كانت الخمرة في وأس 
قائمة ما يقدم للضيوف »> وكانوا اذا نزلوا على أحد» وأراد.مضيفهم اكرامهم قدآم 
لهم ما غنده منها » لم ,بجدوا في شربها خرجاً » لأنها كانت شراباً ماخاً » مثل 
االأشربة المباخة الأخرى ٠‏ ولكن قوماً من الخاهلينومن المسلنين وجهوا في 
.لممربها اذى ومضيعة للعقل والمال » ومفسدة تفسد بين الصدريق وصدبنقه » الذلك 
:امتتعوا عن شربها وتفاخروا بامتتاعهم عنها » وعابوا من كان يشرزبها » ا يصدر 
.منة في سكره من لغو وهسجر وعمل قببح > وأفمال مضنحكة لا ريصح صدوزها 
-من انسان يحترم نفسه > ويقدر شخصته ٠‏ 

ذكر عن علي بن ابي طالب أنه دخل على رسول الله » وعنده زيد بن 
حارثة » فقال له رسول الله .وقد بدا الغضب في وجهه مالك ؟ فقال : يا رسول 
الله »واللة ١٠6‏ رانك كالوم قد عذا .رم عن اناف السب انيما وبر 
خواصراهما © .وها هو ذا في بيت معة شرت" ٠‏ فدعا رسول الله بردائه فازتداء » 
ثم انطلق .يمشى ومعه علي وزيد حتى جاء الاب الذى فيه حمزة » فاكأئن 

)2 تفسير الطبري (:/؟١١؟‏ ). 

0 
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تأذنوا له » فاذا هم شرب © وقينة تغنيهم « « فطفق رسول الله يلوم جمزة فيماء 
عل »> فاذا حمزة محمواة “206 > لفاك تحؤزة الى:.رتهؤل الله » صلى الله عليه. 
لم2 » ثم صعد النظر الى د كبتيه ثم صعد النظر الى سرانه > ثم صعد التظر. 
“ري © فقآل "خدرة ؤفل أتم الاعيدالابيا» شرف ارتو الله صلى. 
ل ا ا الت دك 
عقسه 'القؤقرفى" ' ولكراب جلا 1 ات 
8 وقد أخنتك «الخمزة العامة وات :الى وفتوع 5 
وتختفنؤماث دان ' المشلمؤق “تسن سك رهع' “و تشلت. الخمرة”على عقسؤلهم > وأدت 
الن عراك هناد متجتتغ اللاتيئة بالاتقننام وبالتقائل سيب الترعات القثلية «»مما جمل. 
عقلاء القوم على أن سار ار ول فى اماع رفظ 1 اكلف عفال حرا 
كذلك > ويوجون- الله.أنريقول ,كلمته في ,ذلك > لا سيما. بعد انتتضار الامنلام على. 
أعدآيه 6 واتخاذ : اعدائه «كل, الوسائل _لدحره “يفي امنا اثارة الفرقة بين. 
المسلمين »وقد ,وقعكحوادث.عديدة من جذا القببل,أشاد .اليها أهل الاخبان” ".نه 

حل الأمرد نان بها في مراجل ثلاث. ٠‏ .كان تحر يمها في الأمر'رالثالث.» . 
ووكان مماءذكر!: أن بم عمر .بن الخطتاب » كان. يقول وهو فيالمدينة : «اللهم 
ار ل ا ل ل ان 
.بحر يمها ير وأن ناس من أهل المدينة.كانوا. يشربون الخمر.ويأكلون المبسر 
أتوا الرسول فسألوه يعن ذلك.6ره.فأنزول اللهبتعالى .:سألونك عن الحمن والمشير» 

قل : فيهما اثم كبير ومنافع للناس » وانمهما: أكير من نفعهما ا 
انار ا ل ا ررس شي القن اال 71 
دجل صلاة الغرب 6 ففجملٍ يقرا قل يا أنيها الكافرون ٠‏ أعد ما نصدون + ولا 
أنتم عابدون ما أعبد » فجعل لا ,بحو'د ذلك ولا يدري ما يقرا ٠‏ فأنزل الله :ا 
بها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى »> فكان الناس شر بونياا مت 
1 0 .صحيح مسبلم ( 850/5 وما بعدها ) ١ ٠‏ 
فق اك ل ل م 


تفسير الطبرى ( "// 0 
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كيت اسم يلاي 2 وفيا 0 مشا مر ينسم رايا سام 


3 رأ 5 
جف بجي يلت العادة تعد نرريها ار دمع ون 
00 07 كذِكٍ ادل الله د إنما الخمر والميسن والأنصان 

أ“ خرري” 2 
والأزلام ٠٠‏ الك لان لماك سيد شا با ا 


!ا الأبة يسوب ورين 


1 ا ل ا لذ أي في 


ا 


دل تسم 


6 ,شير بون جتنو يبأتي أحدهم. :اللا وهو 
غبق > دقالوا : لك را" لذ ترما قرب الصلاق > رركت ينه ٠‏ كاله 
ا دسول الله اذاه كالم : جين عل الصبلؤة ع نادى ابلا .بقرئن ‏ المينإزة 
سكران ْ + حلي رحدث ‏ “حادث أدي الك ,تزوك يها الذبين آمنوا زيما اليشببين 
والبسر والأنصاب والأولام وجس, مق عمل: الشسيطان 6 فاجتنوه”"2. ٠٠‏ فتييبال 
دسول أن حرمت الخير © .7 م 
وقد ذكر ب يض الرواة ؟ أن سبب ,نزول الحرمة ».هو سب #<اهم 
اذ 0 00 ا تاريل ل ري وري رو سس 
- آخر > أن رجلا من الأنصاو صنع طعاما » قدعا قوماً. من اللهاجسبرنين > 
افشربوا. الخمر حتى. انتشوا > فتفاخروا ٠‏ « فقالت الأنصار بحن أفضل وقالست: 
قيش لسن أفضل » ووقع الدرة ان الطرين إن ٠‏ وذكز بعض آخِر ٠‏ عن 
)١(‏ تفسير الطبرى (0ا["") , ا ب التزول, 0 م ٠.‏ 
(؟) سورة المائدة 2 الآبة : 6 نا 
إفرة تفسير ابن كثير (45/9 وما 0 : 0/1 0 
(4) تفسين الطبرى )00١/5(‏ 0 
1 
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ابن عماس قال : انما نزل تحريم الخمر في قبلتين من قبائل الأنصار » شربوا » 
خُلنا أن 'ثمل القوم غبت ننضهم ببعض »> فلما أن ضحوا جعل الرجل إبرى الآئر 
-بوجهه ورأسه ولحته » فقول : ضتع بي هذا أخي فلان ٠‏ وكانوا أخوة ليس 
في ,قلوبهم شغائن > فقول : والله لو كان بي روءوفا رحيما ما ضنع بي هنذا » 
٠‏ ختى وتعت الشفائن في قلوبهم > فأنزل الله تعاللى هذه الآية230 م 

وتذكر رواية أخرى » أن سبب تتحريمها » هو أن رجلا أخذ به السكر 
مأخذه م فجمل ينوح على فتلى بدر » فبلغ ذلك رسول الله » فجاء فزعاً بير 
وداءه من الفزع حتى انتهى اله » فلما عاينه الرجل » رفم رسول الله سيا 
كان يدء لنشربه ٠‏ قال أعوذ بالله من عضب الله رول اله > لا اهنا 
كال اف مر يلي 2 وف روايه إن «الآله تر لت فى إن من 
أمسخابٍ رسول الله » صلى الله عليه وسلم » كانوا يشربون الخمر ويحضسرون 
'لضّلاة وهم نشاوى ء فلا يدرون كم يصلون ولا ما يقولون في صلاتهم 0 

ولا نزل الأمر بتحريم الخمر » قال رسول الله : من كان عنده من هذه 
الخئر شيء فلأتنا بها » فجملوا: يأتونه با عندهم منها » وجمعوه » ثم قال رسول 
الله : أتغرفون هذه ؟ قالوا : نعم ريا رسول الله هذه الخمر ٠‏ قال : ضدقتم » انم 
قال : فان الله لفن التحمر وعاصرها وممتضرها وشاربها وناقها وحاملها 
والمحوله ونا د ين كان نس ١‏ باك فريك ١‏ جح ون ظالك 
3 220ى 

وفي كتب النفسير والحديث » أن اللخمر ا حرمت > نادى الللادي في 
سكك المدينة : آلا ان الخمر قد حرمت »> فأهرقها من كان يشسرب انذاك ٠‏ كان 
رم سروه ف 2 الى طلكه © كفي أشن إن الكل 2 وعي أ فر 
الموجودين > وكان في الموجودين أبو طلحة وأبو دجانة ومعاذ بن جل وأبو 


3 


٠ )98/9( تفسير ابن كثير‎ )١( 
٠ )95١١/1:( تفسير الطبرى‎ )9 
٠ )١١5( أسسباب النزؤال‎ )9( 
* )88/5( (؟5) تفسير ابن كثير‎ 
ا ع5 سه‎ 
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أيوب وسهيل بن بيضاء وأبو عبيدة وأبي بن كمس » فلما سمعوا صوت 
المنادي ينادي بالتحريم > أمروا بالخمر فأريقت وكفتوا عن الشرب7" ٠.‏ 

وكان نزول الأمر بتحريم الخمر في السنة الثامنة من الهجرة على ما 
.يظهر ٠‏ روي عن « ابن عباس » أنه قال : « كان لرسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » صديق من ثقيف أو من دوس » فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها 
اليه » فقال رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يا فلان أما علمت أن الله 
1 


عببس دح يوسن ن مسحت 


٠ وما بعدصا)‎ 85/١( صحيح مسلم‎ )١( 
ء الحديث‎ )١960( (؟) ابن كثير.(:95/1) 2 مسند الامام ابى حنيفة‎ 


رقم 5498 ء طبعة صفوة السقا . حلب ١1375‏ ء. عقود الجواهر (؟9/5١٠‏ 
وما بعدها) ٠‏ 
ام 
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07 


“ارفيتل» مطؤل“اللةأ ع ناهذا الليثة اطع يوم 0 
لقال شاد الئاه ف ب حان للا نا ينطق واد لين :وا 
ا 2 حت الخفلة أزن” ل الااهم”ه: أ 0 
| > اومن حاون جلف الها "وواسيير هله +اتكؤن لاله قلا أولا شسثلاة 
ل ل ولت ل هيك ا لسرن رخاف بر يات 
« يثرب » ٠‏ وتكون خطته هذه » أول خطبة جمعة في الاسلام * 


ليه 


هذا ما ترويه الأخار عن 00 صلاة الجمعة ٠‏ وقد وردت أخباد ا 
تذكر أن « أسعد بن زرارة » كان .يصلي بأصحابه في المريد » وكان ‏ جداراً 
مجدتراً لبس عليه سقف »© ويجمع بهم فيه الجمعةا قبل مقدم الرسول57 ٠.‏ 
« وروي أن الأنصار بالمديئة اجتمعوا الى أسعد بن زرارة » وكنيته أبو امامة » 
وثالوا يا 
السبت > وللتصارى الأحد © فاجعلؤة : وابة 6 فصلل بهم بومئذ ركعتين > 
وكين م نطقي بين رلجن الجاع فيه وأنزل الله اق آية الجسة . 
فهي أول جمعة كانت في الاسلام قبل مقدم النبي »7 وورد في :خبر اخر عن 
ا ل لكك ل نت اك ال الصو يه ببصره > ذاذا 
خرجت به الى الجمعة فسمع الأذان! لها استغفر لأبى أمامة أسعد بن زرادة » 


فكنت حينا أسمع ذلك منه » فقلت ان عجزاً أن لا أسأله عن هذا » فخرجت 
)١(‏ الطبري (559/5) « دار المعارف » .م تفسير النيسابوري 

(77/58) « حاشية على تفسير الطبري » + ابن قيم الجوزية ,2 زاد المعاد 

)09/١(‏ + ابن سعد , طبقات م 5 ابن اك الم ون 

كن 11 ) - )1 عه 47163 ماب 0 

...امم !؟) زناإثئن: سعد ... طبقات م ١‏ 

1 ..تفسلير» النيسا بوزئ”: (17/5) ا«حاشئية : عل ٠»‏ تفسير' مير انلز . 

5005 
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وه تكد كنك «اأبترييبه. فلل سباع الأذان لليجيمة اتخقن, له » فقلتم :ياأنباهء 
بأرأنت اميتغفاوك سمي بن زرادة اانا ردم الأذان 61 الجمعة 9 تان 0 
رأكان سد أو من نجمع نا دين تسل مدي سول الله » على الله عليه 
«وسل ا امش ماضة في تع يقالي + د 
فكم كقم .بومثذ.؟ قال أربعون. رجلو» ١7‏ 5 : 

وودد ١‏ الأول جمعة في الابلام بعد جممة سول الله لجممة الجتتميت 
وجو واب اقبرية من ,قوى البحريينمن' قرى عيد القيين' 2 : : 
ب «وفوى م لين مدي رولية أجريي يعن منشيأ سللاة ام دقر سندها » 
,وقد بجاء شها: أن 7 .صعب بن عا 0 «كان 0 الأنصار في دورهم 
روقبائلهم ».فبدعوهم. الى. الاسلام. » ويقيراً عليهم القببرآن » فبسام الرجبل 
.والويجلان»» .حتى ,ظهر بالاسلام »,وفشا في ,دود الأنصار, كلها والعوالي ء الا 
:دوداً-من أوس, الله ». وهي : .خطمة ووائل وواقف » وكان,مصعب در ايم 
«القرآن ويعلّمهم > فكتب الى رسول الله » صلى الله ,عليه وسلم» يسيتأذنه أن 
يمْجمّع بهم » فأذن له » وكتب ١‏ لبه : « أنظر من اليوم الذى يجهر, فيه اليهود 
إإسبتهم ٠‏ فاذا وات الشسبس > فازدلف الى الله فيه بركتتين » واخطي فيهم ٠‏ » 
فجمع بهم. مصعب. بن عمير في .دان سعد بن خيثمة > وهم اثنا عثر رجلا »> وما 
ذبح لهم ,يومئذٍ الا" شاة ».فهو أول من بجمع في الاسلام جمعة,»90© م 

د00 210000 دل 
« أول من نجمّع ,بالمدينة رجل من بني غبدالدار » قال : قلت بأمر النبي > » صكى 
الله عليه وسلم » قال : نعم » مه ؟.قال سفيان : يقول هو مصعب بسن 

0 
ا 
وجاء في رواية أخرى : أن « مصعب بن عموي ».كان يوم الأوس 


٠ )59/١( ابن قيم الجوزية‎ * )١( 
٠ » ,تفسير النيسايوري ركاحم « حاشية على تفسير الطبرى‎ )( 
* ) ١8/9 ( (؟) ابن سعد ء الطبقات‎ 
٠.) وما بعدها‎ ١١9/5 ( (؟) ابن سعد ء الطبقات‎ 
00 
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والخزرج > لأنهم للم ببنهم من العداوة كبرهوا أن ؤم بعضهم بعضاً » وجمع. 
مصمب أول جمعة في الاسلام قبل قدوم الرسول الى يثرب > لأن الرسولك لم 
يتمكن من اقامة الجمعة بمكة » فأمرهم باقامتها بالمدينة وروى عن « ابسن. 
عباس » : أن النبي كتب الى مصصب : « أما بعد » فانظر اليوم الذى تجهر فيه 
البهود لسبتهم » أي اليوم الذى يليه بوم السبت » فاجمعوا نساءكم » فاذا مسال» 
النهار عن شطره فتقربوا الى الله تعالى بر كمتين ٠٠‏ » فجمم مصعب بن عمسسير 
ا رن 
وتذكر هذه الرواية أنه « اشتهر أن أول من جمع بهم أسعد بن زرارة » رضي. 
الله عه 4 ولا مخالفة > لأن مصمب بن عمير > رضي الله.عنه » كان عند بسي 
أمامة أسعد بن زرارة »> فكان هو المعاون على اقامة الجمعة > ولولا لأسمد بسن. 
زرارة ما قدر مصعب على اقامتها » وهذا لا ينافي أن الخطبب: والامام هو مصعسب 
إن عبرا فا اقامة الجمعة تارة لهذا » وتارة لهذا ٠‏ قبل انهم أقاموا الجمعة 
باجتهاد منهم » من غير أمر من النبي » صِلى الله عليه وسام » وهذا غلسط 
ل ا 

وهذا التعليل هو محاولة للتوفق بين الروايتين : رواية أهل المدينة الني, 
تنسب اقامة الجمعة الى « أسعد بن زرارة » وهو من سادات ,شرب » ورواية أهل 
مكة التى تنسب اقامة صلاة الجمعة الى « مصعب بن عمير » وهو منهم ٠‏ وذلك 
أن لأهل كل مدينة كان يتعصب لمدينته » ويرريد لذلك أن ,يلحق فضل اقامةة. 
مللاة الجممة به > كما تعصوا في أمور أخرى لا لها من فطل ومنزلة قفي 
الاسلام »* ٍ 

فدات إل سه التته فى زر الحسهة ار الى ال الطرااكا 
نودي للصلاة من يوم الجمعة » فاسعوا الى ذكر الله )2©"7 » وسورة الجمعة مسن 
السور المدئية ٠‏ وكانت الآية قد نزلت » لأن تجارة كانت قد قدمت من بلاد 


٠ » حاشية على السيرة الحلبية‎ « ) 30٠6/١ ( سيرة ابن دحلان‎ )١( 
٠ ) 708/١ ( سيرة ابن دحلان‎ )9 
٠ 9 (9؟) سورة الحمعة ء الآية‎ 

53000 
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إنتشأم يرأسها ه دحية بن خليفة الكلبي » أو غيره تحمل زيتاً أو طعاماً » وكسان. 
رسول الله يخطب بوم الجمعة » فلما سمعوا بها » جعلوا يتسللون ويقومون., 
اليها ء خسية أن يسبقوا اليها ء فتباع » حتى بقيت منهم عصابة اثني علسير 
رجلا" وامرأة ٠‏ وكانوا اذا أقسلت العير » استقبلوها بالطبل والمزامير والكير 
ذخ ا ل 
روبخهم » ونزل في حقهم ما نزل في الآية من ترك الببع حالة صلاة الجمعة الى 
توله : ( واذا رأوا تحارة أو لهواً انفضوا البها ونركوك قائما » قل ما عند الله 
خير من اللهو ومن التجارة » والله خير الرازقين )/"© * 

ل ا ا 
وكان .بخطب خطبتين ويجلس جلستين » وكان يشير باصبعه ويؤمن اللاس > 
وكان 0 على عصا بخطب عليها .بوم الحلعة © وكانت اتن اشواحظل © 'وكان اذا 
<طب استقبله الناس بوجوههم وأصغوا بأسماعهم ورمقوه بأبصارهم » وكان 
0 لف الا المي راي ار د ا را ا ا 
دلا أذرع وشير » وازار من نسح علمان طوله أدبع أذرع وشير في ذراعين, 
وشسر » فكان يليسهما في الجمعة ويوم العبد » ثم بطويان »297 ٠‏ 


5303/58 ( الآبة 9 وها بعدها من سورة الجمعة » تفسير الطبري‎ )١( 
وما بعدها ) » تفسير النيسابوري ( 78/98 وما بعدها ) « حاشية علل تفسير‎ 
ةم وما بعدها )2 الواحدي : أسباب.‎ ١ الطبري » » تفسير ابن كثير‎ 
النزول ( ص *“” ) ء مسند الامام أبي حنئيفة ( "لا وما بنعدها),. عقود‎ 
»)١85/١( تبسير:الوصول‎ ,» ) 88/50١ آثار السئن‎ ٠ ) 50/١ ( الجواهر‎ 
٠ » صالدر‎ « ) "١ ( طبقات‎ )9( 

ا ©" هه 
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خطبة الجمعة 


دونت كتب السير والأخبار نص أول خطبة خطبها سول الله بصلاة 
االجمعة » وهي .خطبته التي خطبها في « مسجد بني سالم » » بوم صلتى أول صلاة 
عه , ويد زرحت لشي فى ارات المذكورة » فوجدت أنها مختلفة متنايئة ٠.‏ 
«فهي طويلة في مرجع > وهي قصيرة في مرجع آخر ٠‏ ثم ان نصها يختلف 
أيضاً ٠‏ روى « الطبري » خطيته على هذه الصورة : 6 

دلقي ادن امعد لفقل م باتعو رامدو 6 ماس بحم وله 
أكفره » وأعادي من" يكفره » وأشهد أن لا ١‏ له الا الله وحده لا شسرريك له > 
:وأن محمدا عبده ورسوله » أرسله بالهدى والنور والموعظة » على فترة من 
الل ملم و الملل دم للد كن لبايك عدا ولاخ من الزمان > ودنو” من 
:الساعة » وقرب من الأجل » من يطع الله ورسوله فقد رشد » ومن يعصهما فقد 
غوى وفرتط > وضل ضلالا” بعيداً * وأوصيكم بتقوى الله » فان اخير ما أوصى 
به المسلم” المسلم > أن يحضه على الآخرة > وأن يأمره بتقوى الله » فاحذروا ما 
حذركم الله من نفسه > ولا أفضل من ذلك نصبحة > ولا أفضل من ذلك ذكراً » 
وان تقوى الله لمن عمل به على وجل ومخافةمن ربّه » عون صدق على ما تبغون 
من أمر الآخرة ٠‏ ومن ,يصلح الذي ببنه وبين الله .من أمره في السر” والعلانية» 
ال ا ل 
الموت > حين ,يفتقر المرء الى ما قدآم » وما كان من سوى ذلك يود” لو أن ببنها 
وببنه أمداً بعيداً » ويحذركم الله نفسه » والله رؤوف بالعاد » والذي صدق 
دولة » رسن وعد 2 لا حلاف للك 2 فانة حول عر كل رك لال 
القول لدي" وما أنا بظلاتم للسيد ) فاتقوا الله في عاجل أمركم وآجله » في السر 
لاد ا و د 0 له سكن 6 ومن تق 
ال فقد فاز فوزاً عظليما ٠‏ وان تقوى اله بوتي مقته » وسوقي عقوبته » ويوقي 
سخطه > وان تقوى الله بض الوجوه » وريرضي الرب” > ويرفع الدرجة ٠‏ 
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خذوا بحفلكم » ولا تفّر”طوا في جنب الله » قد علمكم الله كتابه » ونهسج 
كم سبيله » ليعلم الذذين صدقوا ويعلم الكاذيين » فأحسبنوا كما أحسن الله البكم » 
وعادوا أعداءه » وجاهدوا في الله حق بجهاده » هو اجتناكم وسماكم المسلمين » 
هملك" من لَك عن بِّنة » ويحبا من ححي” عن بيئّنة » ولا قوة ال بالله * 
تأكثروا ذكر الله » واعملوا للا بعد اليوم » فانه من نْصْلِحٌ ما بينه وين 
الل يكفه الله ما بسنه وبين الناس > ذلك بأن الله يقضي على الناس ولا يقضون 
عليه » ويملك من الناس ولا يملكون منه » الله أكبر > ولا قوة الا بالل 
ا ١‏ 

وذكر رواة آخرون أن أول خطبة خطها في مسجد بني سالم كانت 
على هذا التنحو : 

« حمد الل » وأثنى عليه بما هو أهله » ثم قال : أمًا بعد > أبيها الناس > 
فقدتموا لأنفسكم » تعلمن والله ليصعقن أحدكم ثم دعن غنمه لبس له 
ا ل 
يأك رسولى فبلغك ؟ وانيتك مالا وافضلت عليك ؟ فما قدمت لنشسك ؟ 
هلينظرون يمنا وشمالا” فلا يرى شيا ثم لينظرون قدامه فلا يرى غير جهنم » 
فمن استطاع أن .قي وجهه من الثار واو شقة من تمرة فللفعل > ومن لم بحد 
«فكلمة طببة » فان بها تلجزى الحسنة عثسر" أمثالها الى سبع مئة ضعف » والسلام 
على رسول الله ورحمة كا لاه 

وذكر « ابن قيم الجوزية » أن رسول الله « لم يكن يلبس لياس الخطباء 
اليوم » لا طرحة” ولا زيقاً واسعاً» وكان منبره ثلاث" درجات” فاذا استوى 
عليه واستقبل الناس »> أخذ المؤذن في الأذان فقط > ولم يقل شيا قبله ولا بعده * 
ناذا أخذ في الخطبة » لم يرفع أحد صوته بشيء البنة » لا مؤذن ولا غيره * 
وكان اذا قام يخطب » أخذ عصا فتوكأ عليها وهو على المنبر .» كذا ذكره عنه 

() الطبري 595/9١‏ وما بعدها ) ٠‏ : 

9) المقريزي + امتاع ( 53/١‏ وما بعدها ) ٠‏ زاد المعاد )591/١(‏ يوجد 
اختلاف في بعض مواضع النص عما ورد في امتاع الأسماع للمقريزي * 

6 الإا5 - 
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أبو داوود عن ابن شهاب ٠‏ وكان الخلفاء الثلائة بعده يفعلون ذلك ٠‏ وكان. 
أحاناً يتوكأ على قوس » ولم ,يحفظ عنه أنه توكاً على سيف ٠‏ وكثير من الجهلة 
يظطن أنه كان يمبيك ,اليف عل المبر أشارة إلى أن الدين انما فام بالسف © 
وهذا جهل قبح » من وجهين : أحدهما أن المحفوظ أنه » صلى الله عليه 
وسلم » توك على العصا وعلى القوس ٠‏ الثاني أن الدين انما قام بالو حي ٠‏ 
وأما السيف » فلمحق أهل الضلال والششرك » ومدينة النبي » صلى الله عله 
5 : 5 0 2 00 8 45900ؤش 

ال اا ار اص لمتكتل بالا ري ٠‏ 

وعادة توكا الخطس على عصا او على فوس > عادة عربسة قديمة ٠‏ فقد كان 
الخطب في الجاهلة يأخذ المخصرة بيده » وهي ما يتوكأ عليه كالعصا ونحوء » 
فلا يخطون الا بالمخاصر » وكانوا يعتمدون على الأرض بالقسي” » ويبشيرون 
,العصا والقنا » ومنهم ان الخمرة في خطك الل والمتطى ي 
الخطاا علد لطر ا 40 

وكان حكام العرب في الجاهلية يستعملون العصا عند جلوسهم للحكم بين 
الس »> وكانوا يجلسون عل مشر أو سررير » وقد عرف « ربعة بن منخاش.ن » > 
أو انر ١‏ لحان ؛ يذ الاعراك »رذ كر أهل الأخار ا انما عرفا بذلك لأنهما 
أول من خلشا عل مسر أو شر فى [10 لطر فى القضاء ين الت اك 

وطالما قرانا عبارة « وهو ممن قرعت له العصا » و « ان العصا قرعت لذي 
الحلم » أو « أول من قرعت له العصا عامر بن الفتّرب الداواني 76 
ووجدناها تلازم ذكر الحكام » تلازماً يدل على أن العادة العرببة القديمة كانت 
استعمال العصا أو القوس » لا اليف حين الخطية أو النظر في أمر من أمور 
الئاس > وان الرسول ومن جاء بعده من الراشديين توكؤوا عل العصي لا 
اليبوف ٠‏ 

٠» )58/١( زاد لمعاد‎ )١( 

9) بلوغ الآرب ١559/5‏ ) + 

(؟) بلوغ الآرب ٠ )5١7/١(‏ اليعقوبي )199//١(‏ ء اللسان (01/5 2 


تاج ا وس ١/0‏ 65) 3 
.+ .458 ,.ك5 را رععماعم8 


عي الروك 
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صلة العبدين 

وصلى رسول الله صلاة العبد يوم الفطر بالمصلى قبل الخطبة ٠‏ وصيلى 
العد نوم الاح كاده بالاضحية ٠‏ وكان .يصلي العيد.ين قل الخطية بغير 
ان ناولا انامة » وكانت تحمل النيز دنه 2 وكاس السوه اتير سين 

60) 

العوام » قدم بها من ا الحشة لا الانبسرة « 

والمصلى على باب المديئة الشرقي » وكان اذ ذاك فضاء لم يكن فنه بناء 
ولا حائط » فكان الرسول ,بمشى اليه لصلاة العيدين فيه ٠‏ ولم ريصل اليد 
بمسحده الا مرة واحدة : أصابهم مطر » فصلّى بهم العيد في المسجد ٠‏ « وكان 
لسن للخروج البهما أجمل ثثابه » وكان له حلة يلسها للعدين والجمعةء» 

: 0000 0 

كك ل ا سين فى ركان د ست « وكان 
كل قبل خروجه في عند الفطر سات وا كلين 0ك وارا اف عللظشيين 
م ل 

واكان ا يفتسل .يوم العبد قبل خروجه » ثم .بخرج ماشياً بعد أن يكون قسد 
ا ل الكدن سام ورك ران سان لور لش 0ن 
وصل الى المصلى > نصيت بين .يديه لنصلى المها 6 وكان يؤخر صلاة عند الفطر > 
ا اك 

5 1 ال ا ف اله إل ال لت امار لله 
٠أي‏ الرسول » الى المصى © فصلى الها » وكانت للريير بن المواء - كسان 
النج شي وهها له فكانت تحمل بين بين يديه في الأعباد » وهي اليوم قيما بلغي 
عند المؤذنين 0 

3 ابن سعد » طبقات 8/1" وما بعدها ) » العنزة : عصا قصيرة 
في سمناذ 0 اسل اسان 7 
عيون ٠ )599/١(‏ 

(؟) ابن قيم الجوزية , زاد المعاد ( )١5١/١‏ * 

٠ 051١/1( زاد المعاد‎ )9( 

(؟) زاد المعاد ٠ )0125١/1١(‏ 

(ه) الطبري )5١8/5(‏ 
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وقد ذكر « الطبري » : أن صسلاة العيد كانت في السنة الثاية من. 
الهجرة("" ٠‏ وورد : أن سول الله أثام بالمديئة عقر انين ضحي في كل 
عام(" ٠‏ وأن نزول فرض رمضان » كان بعد ما صسرفت القبلة الى الكجة 
له 

وذكر أن رسول الله قام قبل .بوم الفطر بيومين خطبباً » فعلتم الناس زكاة 
ااعطر » وخرج الى المصلى .يوم ارم 6 سل الاك شار القطرد © فكتدون 
زكاة الفطر اذن قد فرضت مع هذه الصلاة * 

وكان اذا أكمل الصلاة » انصرف > فقام مقابل الئاس > والناس جلوس على 
دفوفهم > فبعظهم ويوصيهم ويأمرهم وينهاهم > وان كان يبريد أن يقطع بعشلا 
قطعه > أو يأمر بشي 5 ولم 0 عالك مدر راف اعللهام ولم كن 
خرج منسر المدينة » وائما كان بيخطبهم قائماً على الأرض * وكان ,بحثهم فى 
.خطته على التصدق »> فيقول : 'تصدقوا ٠‏ فأكثر من ,بتصدق النساء بالقسرال 
والخاتم والشيء0ت» : 

ذكان اذا صكن امترى كشن اسان فر تن ال ل 
وشكلت م ار الكدها م ررض قائم في مصلاته فذبحه بيده باللدية “ثم يقول: 
اللهم هذا عن أمتي جميعاً من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ ٠‏ ثم .يؤتسى 
العام اد ل م .بقول : هذا كن مع اال اسستط مان 
فبأكل هو وأهله منه ويطعم المساكين ٠‏ وكان لك 
ل 01 


)0200 الطبري حاط « دار المعارف » ٠‏ 

(؟) ابن سعد , طبقات 558/١(‏ وما بعدها) ٠‏ 

(9) أبن سبيد الناس , عيون ٠ )598/١(‏ 

(5) المقريزي » امتاع (١/؟١٠)‏ » ابن سيد الناس» عيون (١/98؟) ٠‏ 
(ه) زاد المعاد (١1/؟5؟0) ٠‏ 

(5) ابن سعد , طبقات ٠ )559/١(‏ 


د عل#7[ مه 
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صاة الجنائز 


كان الرسول حين قدم المدينة » اذا حنّضر ميت حضره 0 
قيض » انصرف ومن معه » وربما قعد حتى يدقن لان ريك ال ذم ذااقة 
ا يبخيروا الرسول بخبر أحذ ببحتضر حتئ 
بقيض + فكانوا يأنونه ببخبر الوفاة » فأني الميت فيصلى عليه ويستغفر له » فربما 
انصرف عند ذلك » وربما مكث حتى .يدقن المت » 'ثم اجتمعوا وقالوا : والل لو 
أنا لم تشخص رسول الله » وحملنا الميت الى منزله حتئ نرسل اليه » فيصلى 
عله عند ببته » لكان ذلك أرفق به وأيسر عليه » ففعلوا ٠‏ ثم جرى ذلك من 
عل الناس في حمل جنائزهم والصلاة عليها في ذلك الموضع » الذى عرف 
ب« موضع الجنائز 2376 ٠‏ 

وذكر أيضاً أن أهل المت كانوا بجهزون متهم ويحملونه الى رمسول 
الله « على سريره > فيصلي عليه خارج المسحد + ولم يكن من هديه الرائنبٍ 
الصلاة علمه في المسحد > وانما كان ,يصلي على الجنازة خادرج المسسجد » وربما 
تر الع اال دن لايع ف الكالطاق فى رانين زا اتاد ررقي الس وير 
الشحد © ولكن ل يكن اذلك مدا 5 

ولعل” « أسعد بن زدادة » » أول من صلى عليه الرسول صلاة الجحنازة 
عله » فقد ذكر أنه نو في بالمدينة قبل أن بفرغ الرسول من بناء مسحده » فحضر 
الرسول ا وكفنه في ثلاثة أثواب منها 5 »> وصلى عليه 2 ومشى اجام 
جنازنه » ودقنه بالسقيع ٠‏ فكان أول من دفن بالسقيع 9 ٠‏ ود كان « كلثلوم 
ابن الهدم » قد نو في بعد متقلدام الرسول ير بأ بمدة قليلة0) + 

ودوى أن الرسول صل على الموتى بعد أن دفئوا » اذ سمع من اللساس. 

٠ )؟5ال/١( ابن سعد ء. طبقات‎ )١( 

(؟) زاد المعاد (١9/1؟١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

(؟) الطبري (5510/5) » طبقات ابن سعد ٠ )51١١/5(‏ 

(5) ادن سسيعد » طبقات 0 0 الطيري له 0 
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١ 0 (010) : 5 1‏ 
:بوفاتهم ودفنهم > فحاء على سورهم فصلى عليهم ٠‏ صلى مراة على شر بعماهء 


اا رن ارك ررد مقه للوين بر زالم بوكر لالت روا 

ا ل ا رن عل للك اك 
10 فان.لم يكن غلنه. دين صلى عله » وان كان عليه دين لم بصل عليه 
وأذن لأصحابه أن يصلّوا عله ٠‏ فان صلاته شفاعة » وشفاعته موجبة » والد 
ا 
يدلي على المدرين وربتحمل ديئه وبدع ماله لورانته ا 

ار ا سل عن ل ها الل ا 2 وده كان 
لقا رار كن اسن اقطان بسن ان رشنا ار كان ابزاكنا إلى سس طون 
وراءها » وان كان ماشساً ان ,يكون قرسا منها » اما خلفها أو أمامها » أو عن 
دمالها » وكان يأمر بالاسراع بها حتى ان كانوا ليرملون بها رملا ٠‏ وذكر أن 
دس الاش بالجارة خطوء لخطوة عسل مك لسسيد رد 2 ونه شنه اهلا 
الكتاب ٠‏ والظاهر أن يهود يثرب كانوا يسطثون في سيرهم بالحنازة » إذ" ورد في 
الأخبار أنهم كانوا يسيرون بجنائزهم بسْطء » فورد النهي عن ذلك”؟؟ ٠‏ 


صلاة الغائب 


ويروي أهل الأخبار أن الرسول ا بلغه خبر موت النداشي صلى عليه 
حملاته على المت ٠‏ وتعرف هذه الصلاة بصلاة الغائب ٠‏ غير أن الفقهاء مختلفون 
في حكم هذه الصلاة » فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غب » فلم بصل 
عليهم ٠‏ وذكر « ابن تيمية » : « أن الغائب ان مات سلد لم ,يصل عليه فيه » صلتي 


عليه صلاة الغائب » كما صلى النبي » صلى الله عليه وسلم » على النجاشي > لأنه 


٠ ) صحيح مسلم (؟/ وه وما بعدها‎ )١( 
07 اذاد المعاد‎ ١0 
٠» )١5١/16( زاد المعاد‎ ) 
٠ )١55/١( (؟) زاد المعاد‎ 


7 
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لك ! : ل مارك عالعه 
ا ل 
الغائب > لان الغرض إنصااه ا 
وقد كان الجاهليون يصلون على موتاهم ٠‏ وصلاتهم عي وفوفهم على شبر 
مبتهم » وقيام من يذكر محاسنه وأعماله » ثم يظهر حزنه وحزن الناس عليه ٠‏ 
.ويقال لذلك «٠‏ الصلاة » ٠‏ وقد أطلق الاسلام عليها وعلى الندبٍ والأعمال 
حرم اعورم افطل 0 وي طم لان 


صلى الرسول صلاة السخوف باحدى الطائفتين ركعة » والطائفة الأخرى 
مواجهة العدوا > ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقملين على العدو » وجاء 
أ اعزىاه 1 00 5 ا - اقرف 
أوائك ثم صلى بهم النبي ركعة ثم سلم > ثم قضى هوءلاء ركعة وهوءلاء ركعة 5 
وقد عرفت هذه الصلاة بصلاة الخوف »> لأنها اقنمت والمسلمون في خطر اذ 
ذاك ٠‏ وللفقهاء آراء في عدد ركع وسجحود هذه الصلاة”*' ٠‏ « وقد ذهب 
الامام أحمد فيما نص عليه الى أن صلاة الخوف تفعل فى بعض الأحبان ركامئة 
واحدة اذا تلاحم الحجثان *.٠٠‏ وعن جابر بن عبدالله » قال : صلاة الخوف 


لظا دا 


وورد عن « جابر » أنه قال : « غزونا مع رسول الله » صلى الله عليه 


زا المعاد ر كره:١1 ٠)‏ 


(؟) ارشاد السارى لشرح صحيح البخاري ٠‏ للقسطلاني (505/5) »2 
:صا صمنتوناع8 لصه وصتصعبمل/1م كه و5غعغ5نه عأكتمعد عمرمد رطعصنومع/ةا .ل 
عع 4عمط5 ,3 لصه ,2 .ممك© ,رأ .ولا ١|,‏ الاكا .اهلا ردعامع5 بولح ./لام .طعع/ا 
.7 .5 رصهاذا 6ه .ممع 


2( صحديح مسلم (52/؟1١؟‏ وما بعدهها ) . الروض الانف يه 3 
)5( زاد المعاد ١53/1١(‏ وما بعدها ) ٠‏ 
(ه) تفسير ابن كثير ٠ )551/١(‏ 
ا 
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وال » قوهاً عن جهيسّة' > فقاتلونا قتالا شديداً » فلما صلينا الظهر » قال 
المشركون : لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم > فأخبر جبريل رسول الله » صلى 
لله عليه وسلع » ذلك » فذكر ذلك لناارسول الله » صلى الله عليه وسلم > قال : 
وقالواءانته ستأتيهم صلاة هي أحب” اليهم من الأولاد » فلما حضرت العصسر > 
قال :.صفتنا صفين » والمشتركون ببننا وبين القبلة ٠‏ قال : فكبر رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم > وكبرنا » وركع فركعنا » ثم سجد وسجد معه الصف الأول ٠‏ 
فلما أقاموا » سيجد الصف الثاني » ثم تأخر الصف الأول > وتقدم 1 
الثانى > ققاموا مقام الأول » فكبر رسول الله » صلى الله عليه وسلم » وكبترنا » 
وركع فركعنا » ثم سعد وسجد معه الصف الأول » وقام الثاني » فلما س جد 
الصف الثاني » ثم جلسوا جميعاً » سلتم عليهم رسول الله » صلى الله عليه 
كن ار 

وذكر أن رسول الله صلى صلاة الخوف > غزاة ابن عبيئة ليلة الأربعاء 
لثلاث خلون من بيع الأول سنة ست > فخرج رسول الله يوم الأربساءء 
واستخلف على المدينة « ابن أم مكنوم » وأقام بذي قرد يوماً وليلة * فيكون 
تاريخ أول صلاة من صلوات الخوف في السنة السادسة من الهجرة”"؟ * وتكون 
هذه الصلاة اذن من الصلوات التي نزل الأمر بها بالمديئة * 

وذكرا اا ان رول سيره الشوفة كن د رد لالشين 2 7 اللا 
نزل الأمر بها بين الظهر والعصر + وذلك لأن المشمركين كانوا قد تآمروا على 
مهاجمة اللسلين © وعم في صلاتهم أوقت العصر » فصلى الرسول بهم صسلاة 
الخوف ٠‏ وروى ان الآأمر بها كان بغزوة ذات الرقاع9؟ ٠‏ 

وذكر في رواية : أن ه خالد بن الوليد » كان على رأس افر 
ب « عسفان » ع وقد تداول المشركون فيما ببنهم في خطة ساغتون بها المسلمين 


)0 صحيح مسلم (9// 09315 ٠‏ 
9) المقريزي » امتاع ٠ 35/1١‏ 
ا المقريزي » امتاع 188/١(‏ وما بعدها ) » مسئد أحمد (01/5 وما 
بعدها ) » شرح سمئن أبي داوود )١181/١(‏ » شرح سمئن النسائي 9 الا 
200 


3101130 01ا_لطق اذ احا © /داتهاء0/وه.ع/اأداع 3 //زومناطا 


0 هدوماً خاطفاً يأخذهم غفلة 3 قال قائلهم : دان" -لهؤلاء 3 
هم أهوى اليها من أبنائهم وأنواليت © اجمع كوا ا 
واحدة » » فأمر الرسول أن يقسم أضحابه > وآن يصلى بهم صلاة الخوف ‏ * 

وورد في دواية أخرى يرويها « ابن اسحاق » : أن صلاة الخوف انما 
كانت في غزوة ذات الرقاع * وقد وفعت هذه الور ري ل لاي 
وجعلها « الواقدي » في المحرم سنة خمس من الهجرة + وذكر في رواية : أن 
صلاة الخوف انما كانت ب « بطن نخل » » ه نخل » > وذلك أنه خرج يتلقسى 
عير ال اذا كان بتخل جاء رجل من لابح الك سرك 
الله > عازماً الفتك به « فلم يتمكن منه ٠‏ ثم نادى رسول الله بالرحيل » وأخذ 
السلاح > ثم نودي بالصلاة فصلى ‏ بطائفة من القوم > وطائفة ال م0 
فصل بالّذين يلونه ركعتين » ثم تأخر التذين .يلونه على أعقابهم » فقاموا في مصاف 
أصحابهم > ثم جاء الآخرون فصالى بهم ركعتين > والآخرون 00 
ساتم » فكانت للرسول أربع ركعات » وللقوم ركعتين » فيومئذ أنزل الله عن 
وجل ى اسار الصا © لاعن للو طون بأد 03 

وقد تمابنت روايات أهل الأخبار في وقت صلاة النبي صلاة الخوف *٠‏ وقد 
نّه الى هذا الاين « الطبري » > اذ" قال : « وقد اختلفت الرواية في صفة صلاة 
لشت لله عليه وسلم هذه الصلاة سطن نخل اختلافاً متفاوتاً » كرهت 
ذكره في هذا الموضع ختسية اطالة الكتاب » وسأذكره ان شاء الله في كتإنا 
المسمى ( سيط القول في أحكام شرائع الاسلام ) في كتاب صلاة الغوفه 
منه »27 ٠‏ كما نه الى ذلك أيضاً « ابن قبّم الجوزية » » وناقش متلفه 
الروايات عن « غزوة ذات الرقاع » » وخلص منها الى أن هذه الغزوة انما 

)١(‏ زاد المعاد ء ابن قيم الجوزية (؟5/١١٠‏ وما بعدها )2 تفسير ابن 
كثير (١/8:ه) ٠‏ 


(؟) الطبري (؟/55ده وما بعدها ) « غزوة ذات الرقاع » ٠‏ 
9؟) الطبري ("/لاهدة) ٠‏ 
مم77 - 
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كال كد لحن )2 ل در لفل الو ول و ا 
٠‏ أهل السير والمثازي ٠‏ » خط ٠‏ ثم تطرق الى ذهاب نفر من أهل الأخار الى 
أن غزوة ذات الرقاع كانت مرتين : مرة قبل الخندق ومرة بعدها » قال : ان 
ذلك « على عادتهم في تعديد الوقائع اذا اختلف ألفاظها وتأرييخها » واو صصح 
لهذا القائل ما ذكره ولا .يصح » لم ,بمكن أن يكون قد صلتى بهم صلاة الخوف في 
ا ارك لك سن ل له لفن كي ان 200 ونه رمن 
0 مناقدته الى ا 7 

ون شان شور لك عر اك اشرو ا» 

وقد أباحت الشسريعة النهودرية تقصير الصلاة عند الخوف. ٠‏ وجوزت لمن 
.يكون في حالة خوف تقصير صلاته ٠‏ وتكون هذه الصلاة » صلاة الخوف ٠‏ وقد 
لاه 


لاة الاستسقاء 


هي الصلاة التى نقام عند انحباس المطر ونذكر روايات أهل الأخضار أن 
الرسول كان اذا استسقى © جرح الى المصل افاستسقى 6 وتذكر بعضها أنه كان 
يحول رداءءه » أي قله » وريصلى ركعتين » وبرفع بدربه في الدعاء » وكان 
لا .برفع .بدبه في شيء من دعائه الا في الاستسقاء40كاء 


٠ ) وما بعدها‎ ١١٠١ زاد المعاد (؟/‎ 4)١( 
. وما بعدها )ا‎ 580/١ ( وما بعدها , تفسير ابن كثير‎ ٠٠١ الآبة‎ 0 


الكو 7 
.4 ,لاا رطعمطعميو8 + 


(؟5) صحيح مسلم (55//9) + 
كاد 
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ويكاد يكون في حكم الاجماع ما ورد في الأخار من أنه كان يقلب رداءم 
في صلاة الاستسقاء ومن أنه يحوله بأن يسبل « الأربمن > عل الأأسسر ماو الاير 
على الآيمن » وظهر الرداء لبطنه » وبطنه لظهره ٠‏ وكان الرداء خميصة 
سوداء ا ا « وعد الناس 0 بخ رجون فيه الى م 
لل اش رم د حي رد مره لك فر 6 عله 
الاستسقاء » ودعا الله لنزل الغبث على عناده » وهو متحه نحو القئلة » ورفع نديه 
بالدعاء » وبالغ بالررفع حتى بدا ناض أبطبه + 

ارالك الرسول لم يكن يتقيد بموضع معين في الاستسقاء » 
.د استسقى .بوم الجمعة على المر في آنا لخطية » واسسفى الت 
على منبر المديئة » أي على مثير مسجده » استسقاة مجرداً في غير م لم6 
ولم .يحفظ عنه في هذا الاستسقاء صلاة » واستسقى وهو جالس في في المسحد فرفع 
يديه ودعا الله » واستسقى عند أححار الزيت » قريباً من الزوراء » وهي خارج 
باب المسحد الذي يدعى « باب السلام » نحو قذفة حجر © ينعطف عن يمين 
الخارج من المسحد > واستسقى في بعض غز واته ٠‏ ويظهر من هذه الأخبار أن 
ارم ا تكن ارك ساون ارا الاي تر وان 

وقد صلى الحاهليون من أجل الاستسقاء أيضاً » فكانوا اذا احتبس عنهم 
المطر .يجمعون البقر ويعقدون في أذنابها وعراقبها السلع والعشير وويصعدون بها 
لل الرع 2 و سرت فيا الكار 2 ور عقون أن ذلك كر الات الراك 
محر كت الاك ررق ايان القن را ‏ الرر ار ان 

ونار الاستمطار هذه » وان اختلفت في صورتها عن صورة صلاة الاستسقاء 
رلكها عل كل صلا- مثل هذه الصلاة حك اللشدء والفكرة م 

() زاد المعاد (3/1؟0) ٠»‏ 

٠» )١53/16( زاد المعاد‎ )9 

(؟) زاد المعات كىن : 

(5) صبح الأعشتى )509/١(‏ > خزانة الأدب )5١2/59(‏ 2 بلوغ الأرب 
00 

الالال 
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وعرفت صلاة الاستسقاء عند الشعوب الأخرى كل رلك 2 واف الاد ان 
الأخرى ٠‏ فصلاة الاستسقاء معروفة أيضاً في اليهودية وفي النصرانية ٠‏ وقد كان 
الرومان والمونان يضلّون صلاة الاستسقاء > واذا لم ينزل الغيث عليهم بعد 
صلواتهم ارا 


تسحات 


صلاة الخسوف والكسوف 


وفي جمادي الآخرة من السنة الخامسة أو السادسة من الهجرة » صلى 
ا ل ا و ان سا الكو اشام عن 
م في 0 ٠‏ 

وا الكشفت الشمس عل عهد رسول الله نودي ب « الصلاة جامعة » ٠‏ 
ف ركع رسول الله ركعتين في سحدة > ثم قام ف ركم ركنن في الور ة/14, ل 
ا" 

وذكر أن الشمس لما كسفت خرج رسول الله « الى المسجد مسسرعاً فزعاً 

0 ركد كركاف ان ال 0 ف ل 4300 كان أ 
كل لكعة ركوعان وسحودان > فاستكمل في اال كعتين أدبع ركمات وأدبع 
ا ه ورويت روابات أخرى عن عدد الركعات وعدد 00 

)0 ,89 ,| رطوبه8 معلامت عط1 ربععممة .6.ل : 

(5) المقريزي ء امتاع )١95/١(‏ وما بعدها ٠‏ 


(9) صحيح مسلم (؟/!" وما بعدها ) ٠‏ 

)5( صحيح مسلم (955/9) : 

(5) صحيح مسام (9/ "٠١‏ وما بعدحما ) : مسئد الامام أبي حنيفة 2 
رص 85/) * 

رت ازاك المعاد 0059/1 ” 

0) ناد لكات رز ١‏ |0 7 

(8) زاد المعاد ( ١/5؟١‏ وما بعدها ) + 


ت 
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وصادف انكساف الشمس يوم وفاة « ابراهيم » بن الرسول » « فقبال 
الناس: انما انكسفت الشمس لموت ابراهيم» فقام الثبي صلى الله عليه وسلم»فصلى 
بالناس ست ركعات ف أدبع سجحدات اي ويذكرون أن الرسول خطب بعد 
ضلاته خطية » كان مما جاء فنها : « إن الشمس. والقمر آيتان فن آيات الله » لا 
ييخسفان لموت أحد ولا لحياته » فاذا رأيتم ذلك » فادعوا الله أكبر » وكبّروا » 
قرا ١‏ ١٠و‏ دم سد ,نان رجام عدن ]0 كو هده الفمين 
وكسوف هذا القمر » وزوال هذه النجوم عن مطالعها » لموت رجال عظماء من 
أمل الأرض » وانهم قد كذبوا » ولكنها آبات من آيات الله تبارك وتعالى 
حبر بها اعباده > فينارا من بحدث مني اتوية 7© ٠‏ ويظهر أن في ااشارة 
الرسول هذه » رد'؟ على من قال : انما اتكسفت الشمس لموت ابراهيم ٠‏ 


وقد أدى رسول الله صلاة الكسوف والخسوف ف مسحده امك سد « 
:ولم .يذكر أحد من الثقات أنه أداهما في « المصلى » > أو في مكان آخر بالعراء * 


٠ )١؟ةر/١( زاد المعاد‎ )١( 

5 5د اللقاد 052/1 ”" 

5 ١565 /١( واد المعاد‎ 
5-0 
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السحد 


8 


والمسحد » هو الموضع الذي يتعبد فيه المسلمون ٠‏ هذا ما نفهمه من اللفظة 
في الزمن الحاضر » وذلك تمسزاً له عن « الكنبس » أو ه التوراة» © وهو 
موضع متعرد اليهود » و « الكنيسة » » وهي موضع متعبد النصارى ٠‏ وقد سمي 
المسجد مسحداً » لأنه موضع الصلاة اعتباراً بالسجود""؟ ٠‏ 

ونحد لفظة م مسجداً » في لغة بني إدم » وفي النبطية » وتعني موضع 
٠ 3‏ ووردت بهذا المعنى كذلك في ا ٠.‏ 

ولم .يكن للمسلمين قبل الهجرة مسجد معين » لتستترهم وخوفهم من 
فريس ٠‏ وكان الرسول ,يخرج مع علي” وغيره الى الشسعاب خارج مكة للصلاة 
هناك ٠‏ كما كانوا يصلون في سوتهم » وفي ببت « ابن الأرقم » ٠‏ وقد روي أن 
اروك سر ف الكيةء رس بها ع ل الستطا 0 ا ا ار اوم 
انريم للصلاة فان ذلك لم بقع بمكة الا بعد الفتح » حيث صارت الكعبة فها 
اعظم مسحد في الاسلام * 

ويحب اعشار مسحد قاء > أول مسحد لح ل الاسالام ده ان 
والرسول بقناء بعد » لم .بدخل المدينة * وهو الذي أسسه لأهل قاء( 4ه و ما 
صبرفت القبلة الى الكعبة أتى رسول الله » صلى اللهعليه وسلم » مسجد قباء » فقدآم 
جدار المسجد الى موضعه اليوم وأسسه »> « ونقل رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم > وأصحابه الحجارة لبنائه » وكان رسول الله » صلى الله عليه وسلم > يأنيه 

٠ المفردات , للراغب الاصفهاني (*9؟")‎ )١( 


م أآه الاعمع عع وط5 ,238 رط ركصمأغمنىكصا عتغخصعد طغرول"؟ رععاممع» 
.0 .ظط رصمهاذا 


2 .330 ,.ظ رصهاذا غه .يومع ععغروطة 
(5) المقرريزي » امتاع الأسسماع ٠» )53/١(‏ تأريخ الطبري (585/5) «دار 
المعارف » ؛ الروض الأنف )1١/:5(‏ + 
ا «خ سدم 
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كل سبت ماشياً » ٠٠٠‏ وكان عمر يأنيه يوْمْ الآثنين ويم الخئيس "3" ٠‏ وذكر, 
أنه هو الك الذي بني على التقوى » الذكور فى الفراق0؟ 

ا مات سد ست الرمؤلا» ليو مستجاء بالدينةا» أسسكه على عريد 
كان اميه تال مل الك لذن ترد سم تسح التي بساور 
:وكان فبه تل وحن" ث وقبور من قبور الجاهلية » فأمر رسول الله بالتخل 
فقطغ > وبالحزث فأفسد » وبالقبور فنبشت » وكان رسول الله يصلتي في مرابض. 
الغنم » وحيث ا لبقا 

وبنى رسول الله مُسحده ساعدة في ذلك أصتحابة » وجعل يقل معهم, 
الحجارة بننفسة + وكان قد أمر باللين فَضرَتٍ » وبالأنسن فشقت » وجعلوا 
الأساس قريباً من ثلائة أذرع على الأزض بالحجازة ثم بنوه باللبن ٠‏ فجعلوا' 
طوله مما يلي القبلة الى مؤخره مّة ذراع » وفي الجانبين مثل ذلك > فهو مربع *٠‏ 
ؤيقال كان أقل من نه > ؤكان في المربد قاء مستتحلن7 © > فسستروه حتى ذهب » 
وجعل قيلت الى بيت المقدس > وجعل له ثلاثة أبواب * وجعل عمده الجذوع ». 
وسقفة جريداً ٠‏ وبنى سوثاً الى جنمه باللبن > وسقفها بجذوع النخل والجريد م 


فلما فرغ من البناء » بنى بعائشة يد 7 


وكان رسول الله ,ينقل الحجارة » وهو .بقول : 

اللهّم لا خير الا خير الآخرة تأغفر للأنصار والمهاجرة ويقول : هذا" 
الال ل حال در هذا 1 2 وم 

وودد أن رسول الله سقف مُسجده بالجرريد » وجعل قبلته من اللين »- 

٠ )555/١( طبقات ابن سعد‎ )١( 

() التوبة , الآية م١31‏ * 

(؟). الطبري ( 593/5 وما بعدها ) , الرزوض الأنف 075/9 ٠‏ 


(5) أي مستنقع ٠‏ 
(ه) طبقات ابن سعد )599/١(‏ ء الطبري (؟://917؟) ء المقريزي » امتااع: 
(١/لاء‏ وما بعدها ) ٠‏ 
600 ابن سعد , طبقات ( 55١/١‏ وما بيعدها ) ٠‏ 
اك 
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.يقال بل من حجارة منضودة بعضها على بعض ء وجعلت عمده من جذوع اسل 
ونخرت ت في خلافة عمر فجردها » فلما كان عثمان بناء بالحجارة امنقوشة بالقصة 
ا ل 

اازرا ل الب وو راد ما 
الأمون في سنة ثنتين ومائتين وأتقن ا 
وكانت بيوت النبي تسعة » بعضها من جريد مطلين بالطين وسقفها جريد » 
وإمشها من حجارة مرضومة بعضها فوق بعض مسقفة بالجريد أيضاً ٠‏ وكانت 
.سقوفه واطئة » وحجره ه أكسية من الشعر مربوطة في خشب عرعر * ولم تكن 
حلق للأبواب > فكانت تقرع بالأيدي + وما توفى أنواج اي حالات اريت 
والححر بالمسحد وذلك في زمن عبدالملك ٠ ٠‏ فلما ورد كتابه بذلك ضج” اعلا 
المدينة. بالكاء كيوم وفاته + وكان 0 5 مشدودة باللليف سعت زمن بني 
أميّة فاث ا ل ٠.‏ 

وفي رواية عن « الزأعرى » : أن « سعد بن زرارة > كان قد اتخذ المريد 
مسجداً قبل الهجرة » وكان أسعد بناه » ويصلي بأصحابه فيه » ويجمع بهم فيسه 
إلجمعة قبل مقدم الرسول ٠ ٠‏ فلما جاء الرسول »> أمر بتغيره وبالتعويض على 
لان ول افو ذا لفرت" "© . ولو أخذنا بهذه الرواية يكون « المربد » الذي 
هو موضع مسجد الرسول » أول مسجد بالمعنى المفهوم من المسجد في الاسلام ٠‏ 

أما بست الرسول »> فقد كان مسحد الرسول بمكة » يصلي به مع خديجة 
وعلي حين :يكون فبه ٠‏ وأما بيت الأرقم » نقد كان مسجداً أيضاً » يصلي فيه 
.من كان حاضراً فبه من الجماعة الصغيرة حين دنو وقت الصلاة * 

وقد اتخذ نأس معدمين من أصحاب رسول الله لا منازل لهم مسجده مئوى 
ينامون فنه ويظلون فبه ما لهم مأوى غيره + فكان رسول الله يدعوهم اليه بالليل 
اذا تعشى > فيفرقهم على أصحابه > وتتعشى طائفة منهم معه ٠‏ وقد عرف هؤلاء 

٠ )1١؟/:9( الروض الأنف‎ )١( 

0) الروض الأنف (١/؟١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

(؟) ابن سعد , طبقات ( )595/١‏ * 

همد 
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بأصحاب الصِْفنّة" » وكانوا لا مساكن لهم بالمديئة ولا عشائر » فحث رسول الله 
عليهم الناس ا ا 
على بعضهم أردية من شدة الا اه / ' 

وعرف مسجد آخر ب « مسجدا الضرار ٠٠»‏ وكان أصحابه الذين بوه 
0 ع" رجلا > فانوا رول أمدء وهر سكير إلى تسوك » فقالوا:؛ 
با رسول الله » قد بنينا مسجداً لذي العلّة والحاجة والليلة المطيرة والليلة 
الشائية » وانا نحب” أن تأتينا فتصلتي لنا فيه » فقال : اني على جناح سفر وحال 
خذل 6 إن كما فال رسدول الله ولو قدما إن مشاء الله أتيناكم فصتينا لكم 
فيه 6(" فلما أقبل رسول الله من غزوة تبوك » أناه خبر المسجد » فأمر رسول الله 
اثنين من أصحابه فقال لهما : « اإنطلقا الى هذا المسحد الظالم مره تاهدماء 
وحر“قاه » ٠‏ فخريجا فحرقاه وهدماه » وتفرقوا عنه ٠‏ وقد كان هدمه في السنة 
ادح ان اراد اال 

وفي هذا المسجد نزل : « والذين اتخذوا مسحداً ضراراً وكفراً وتفريقاً 
بين المؤمنين وازصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل ولبخلفن م اأيدتا اه 
الحسنى > والله يشهد انهم 006 6 

وكان المذكورون ومن اتحاز اليهم قد تأمروا فيما ينهم على الكيد 
الدمسلمين » وكانوا يتلصصون الأخبار ويتكلمون فيما بينهم همسا حين يكونون 
مع المسلمين في المسجد »> فأحس بهم نفر من الصحابة » فقرروا لذلك بثاء مسجد 
الضبرار > لينفردوا به » ويتخذوا ما يرون اتخاذه من قرار لاثارة الناس على 
ردول ركان «عبد الله بن نبتل» ستمع حديث رسولالله 5 أتي نه المنافقين 9 


٠ ) وما بعدها‎ 558/١( ابن سعد طبقات‎ )١( 

(؟) الطبري (5/ 0٠١١‏ » نهاية الآرب (1//15؟4 وما بعدها ) » ابن ميد 
'الناس (92/؟5؟5) * 

(9) الطبري ٠١1/5(‏ وما بعدها ) , نهاية الآرب (50/15: ) , المقريزي 
المتاع /١(‏ 580 وما نعدها ) ٠‏ 

(5) سورة التوبة , الآية /ا١٠‏ وما بعدها ٠‏ 

(5) المقريزي » امتاع الأسماع )585/١(‏ * 

520 
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فبلغ الرسول ذلك > وبلفه أن « أبا عامر » المعروف سا تلان له 
و ال ا مل 
الروم » فآتي بجند من الروم > فأأخرج محمذاً اط 1 ٠‏ فلغ ذلك 
رسول الله » وت ركهم يتمون مسجدهم » اه 


: ولأ استخلف أبو بكر لم ,يخدث في المستذ شيئاً ٠‏ واستخلف عمر » 
فوسعه > فكلم العباش إن عبدامطلب في بيع داده ليزيدها فيه 6 فوهبها العبتاس. 
لله وللمسلمين > فزادها عمر في المسحد * ثم إن عثمّان بناه في خلافته بالحجارة ا 
والغصة وجّعل عمده ححارة وسقفه بالساج وزاد فيه ونقل الله الحصماء من 
العقيق ٠‏ 


وكان أول من اتخذ فيه القصورة « مروان بن الحكم » بناها بحجارة 
منقوشة + ثم لم ,يحذث فية شىء > الى أن ولى الوليد بن عبدالملك بعد أبيه » فكتب 
الى 1 زا بن عنداترير ؟ > وهو غامله على المدبنة يمره بينم سبد جات » 
وبعث اليه بمالر وفسيفساء ورخام وبثمانين صانعاً من الروم والقبط ' إغدل 
الشام ومصر » فبناه وزاد فيه وولى القيام بأمره والنفقة عليه « قن دن 2 
ل 0 
التخلفاء شثا حت استخلت المهدي ٠‏ 
الا مف 111 لت 1 1ه 

ل ا 
ابن عمدالعزيز الى المدرينة لبناء مسجدها والزيادة فيه وعليها ,يومثذ جعفر بن سليمان 
ابن علي > فمكثا في عمله سنة وزاذا في مؤخره مائة ذراع » فصار طوله ثلائمائة 
أذراع وعرضه مائتي ذراع ٠‏ وقال على بن محمد المدائني : ولى المهدي جعفر بن. 
سلممان مكة والمدينة واليمامة » فزاد في مسجد مكة ومسحد المدينة » فتم بناه 


«مسحد المديئة في سئة اثتتين وستين ومائة » وكان المهدي أتى المدينة في سنلة 


*» 0١ /( ذاد المعاد‎ 0١( 
- 85م‎ - 
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-ستين ا بعد الهحرة > فأمر بقلع الملقصورة وتسويتها مع المسحد انار 


الثير 

كان رسول الله » يوم الجمعة ,يخطب الى جذع في المسجد قائماً ٠‏ فقال : 
٠‏ ان القيام قد شق علي » فقال له تميم الداري” : ألا أعمل لك مثيراً كما رأيت 
عع بالشام ؟ فشاو رسول الله » صلى الله عليه وسلم » المسلمين في ذلك فرأوا 
'أن يتخذه > فقال العبناس بن عبدالمطلب : ان" لي غلاماً .يقال له كلاب أعمبل 
الناس > فقال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : مراه” أن يعمله > فأرسله الى 
اثلة بالغابة » فقطعها » ثم عمل منها درجتين ومقعداً » ثم جاء به فوضعه في موضعه 
/ إفرف 
“لوم 0 9٠‏ 

وودد في خبر آخر عن « سعد الساعدي » عن أببه أن النبي « كان يقوم 
يوم الجمعة اذا خطب الى خثسبة ذات فرضتين » قال : أراها من د وام > وكانت 
في مصلاه فكان يتكيء البها » فقال له أصحابه : ريا رسول كك إن ال فلن 
َه 3 1 1 
كثروا فلو اتخذت شلثاً تقوم عليه اذا خطبت ,براك الناس ؟ فقال : ما شئتم » قال 
سهل : ولم يكن بالمدرينة الا نجتار واحد » فذهيت أنا وذلك النجتار الى 
الخافقين » فقطعنا هذا المنبر من أئلة »267 ٠‏ وورد هذا الخبر > بالسند نشسه »> 
ولكن بهذا الشكل : « قطع للنبي ثلات درجات من طبر فاء الغابة :290 ٠‏ 

(0) في الأصل الطبوع : ( وكان المهدي ) اتى المديلة في املنين قبل 
الهجرة) » وهو خطأ بالطبع » ابن سيد الناس » عيون الأثر )095/١(‏ * 

؟) عبيون لأثر ٠ )095/1١(‏ 

)052 ابن سعد , طبقات )56١/١(‏ « صادر » » القسطلاني 5٠09/١(‏ , 
ل ) 2 ١768/5(‏ وما بعدها ) , (59/5؟) 2 سمئن أبى داودد )599/1١(‏ 2 ابن 
ماجة ٠» )5595/١(‏ الترمذي ٠ )٠١١/(‏ النسائي (١/ا١٠5‏ )4ه 

52( ابن سعد » طبقات (١/١٠5؟‏ وما بعدها ) «صادرء» ٠‏ 

(5) طبقات )55١/١(‏ «صادر» ابن سيد الناس , عبيون (١/99؟‏ وما 
.بعدها ) ١ ٠‏ 

- مم - 
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ينه الك السك الك اسك الى امرأة > فقال لها : « مثرري غلامك التجار 
يعمل لى أعواداً أكلم الناس عليها » تعمل هذه الثلاث درجات من طسرقاء 
رسام 0 

وقد كان الأمر بصنع المنبر في السنة السابعة أو الثامنة من الهجرة » وورد. 
في رواية أخرى أنه كان في الله التاضعة عن اليم" أ 

ا وا سن لجار ررم أن تر طناك ماكر 
رود نكر أن دثبا بكر »كان يفف عل الدرجة الثائية لحن يقوم خطليا بالناس 1 
أما ه عمر » فكان يتقف على الدرجة الأولى > وأما « عثمان » » فكان يقف على 
ا ل 

وقد نطو رك المثاير افيما بعد © ونفان في طنعها وق رخرافتها وزايدا في علاد 
رجا مات عاريت لذن عدداً من عدد درجات منبر الرسول بحسب الحاجة 
وانساع المسحد أو ضيقه * 

واس من أصل ه نبر » ومعناه العلو والوقوف » وقد ذهب « نولدكة » الحه 
أن الكلمة من الألفاظ العربة الواردة عن الحيشية المستعملة بزمان قيل 
ااام 

وذكر أنه كانت العادة ابقاء منبر الرسول بمسجده في مكانه » لا يخرج الى 
خارج موضعه » حتى إن الرسول كان يخطب خطبة العيد قائماً أو متكثاً على بلال > 
ولم يأمر باخراج منبرء اليه » الى أن كان « مروان بن الحكم » أمر باخراجه > 
تانكر م 0 


الس جاع رانك اشح الكو قن ال اال اا 2 


() طبقات (١/؟90؟) ٠‏ 
(9) تاريخ الخميس » للديار بكري )/5/١11١(‏ ء أسد الغابة (١/؟؟)‏ .. 
السمهودي )١١9(‏ * ياقوت : البلدان (//710) » 
.53 ,© ,را رمعتفبةكمهاذا ,ععاعء8 
مم 9 ,.6 ,مرهاذا عه بصعدمأءاط 
)2 معطءد كيهل .ل بعطءئاء2 ,لإأاموطء5 .عم ,343 ,5 بعمعؤعمطة 
:0ن 1 رصة أل نكصهاذا ,ععماءعة8 .لابن ,46 ,.146 ,52 روعلا .امعوعءملة 


ره زاد المعاد ٠ )١59/1(‏ 
كك 
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وقيل ان منابر اللبن والطين والبناء لم تكن معروفة > وإن أول" من بنى. 
المنبر «.كثير بن الصلت » في إمارة *روان على المديئة20© ., 


أركان 'الاسلام 


.والصلاة ركن من أركان الاسلام أما بقية الأركان فهي الشسهادتان > وايتاه. 
إلزكاة » وحج” البيت » وصوم رمضان ٠‏ جاء في الحديث : « بني الاسلام على. 
خمس : نشهادة أن لآ ]آله الا الله وأن محمداً عبده ورسوله » وإقام الصلاة » 
وايتاء الزكاة » وحج” الست » وصوم 0 » وجاء : هم الاسلام أن تعدا 
الله » ولا تشرك به شيئاً » وتقيم الصلاة المكتوبة » ونؤدي الزكاة المفروضة. 


وتصوم رمضان كان 


وف كرات د الزاكاة , في سول مكة' 70 د كرت منز 0 2 وذ كرك سل 
اران الدون امسر ري اريك يلار ري 1 

وف تك لاما كاه فى ولد ست أ بس الجر ٠‏ وقد لحل الات 
في الوقت الذي نزل فيه ٠»‏ فذهب بعضهم الى أن فرض الزكاة كان في السئة الأولى. 

سكا ع اك اشوا لا ااا ارا 

٠ زاك المعاد (9/1؟05‎ )١( 

إفة صحيبح مسلم ٠١ /١(‏ وما بعدها ) ده باب الاسلام ما هو وبيان 

(5) صحيح مسلم 59/١(‏ وما يعدها) ٠‏ 

5( الأقراة 19100 / اليف الا عاك ع لا 0 لساك 
امون 7 2 | اليل 0 5 / ترم 55 / النسان 24 للك /00 

سان )ا اك قة © الانساء 7 0 اللدل 00/7 لفان 401 

)0( اا ا ا ل ال 
ا ل ا 0 5١‏ و ما 
الل الت ء العدلة ا ل لالس ا ار 5٠‏ 
« وهذه الأية مدنية ٠‏ أما السورة فمكية , ال هذه الآبية والآيات ا 
فمدلية » ٠‏ 


ثم - 
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.من مقدم النبي > وذهب آخرون الى أنه كان في السنة الثاية » وقال غيرهم [نه 
كان بعد ذلك27 ٠‏ وذكر الطبري : أن اخراج زكاة الفطر كان في السنة الثانية 
.من الهسجرة”© ود بحت بض العلما: فى تاريخ فرص الركاء © هلم يتمكن من 
التششت منه » « وقال بعضهم إنه أعناه فرض الزكاة متى كان 0 

ويذكر علماء اللفة : أن « الزكاة » من « الزكاء » بمعنى النماء والري » 
.وأن الزكاة ما تبخرجه من مالك لتطهيره » وأن أصل الزكاة في اللغة الطهارة والنماء 
.والبركة > وأن الزكاة طهرة الأبدان0*؟ ٠‏ وتقابلها لفئلة « زاكوت « '71"1اكلشت » 
انال سن لير وال ارا 21 
البهودية وفي النصرانية مرادف اه الزكاةً » في الأسلام »أي الحقوق المفروضة 
ل الا 
“أمر بها في التوداة وفي الأناجيل0 ٠‏ 

ونظرا الى وحود الاشارة الى الزكاة في السور المكّية » ووجود الحث 
عليها » ستطيع أن تقول انها كانت قربى الى الله في ذلك المهاء إلى .يوم نزول 
الأمر بفرضها » وأنها كانت ه صدقة » أي عملاة تطوعياً » يتصدق بها الي على 
امسر ١‏ ون لتساك »مسي .لي مع م ل كلا اير 
في معنى مرادف لها ٠‏ وقد أمر المسلمون بأن ينفقوا صدقاتهم دون هن ولاناذى 
.لمن يعطونها لهم > وعلى أن لا يتيجح المرء ويتفاخر باعطائه الصدقات0 ٠‏ 
ا ا ا 000 


1 168 2 
م 0000 654 رط بعرو أرمطة 
5) الطبري )5١8/5(‏ * 
65 امتاع الأسماع )60/١(‏ * 
(5) اللسان )985//١5(‏ وصاذراء “ المفردات 051 
ره غرائب اللغة (85) » 
654 ,8 بعوأرمطة 


م .2 ,.8 رووصأغكهط (3) 
207 الوط « كتاب الزكاة 2« «صدقة الفط , ٠‏ 
64 :483 ,8 عوأرمطد 


له اللقرة + الآبة 61" وما بعدها * 


ا 
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ويلاحظ أن لفظة « صدقة » وه الصدقات » و ه صدقاتكم » قد وردت في 
'السور المدئمة فقط("2 ٠ه‏ وقد ورد في الآية : « انما الصدكات للفقراء والمساكين, 
.والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن لجل 
فرريضة من الله » والله عليم حكيم "2 «فالى هذه الجهات 'تصرف الصدقات ٠‏ 

وقد حثت اليهودية والنصرانية على أداء الصدقة أيضاً ٠‏ من غير جعجمة 
ولا اتناو ولا من” على ا وهي « صيدقة » ه صيدانا » صداته ل 

في السرانية9”؟ » و22 (ر 2801210 » في الارمية » بمعنى حسنة لفقير40)م, 

وقد رجحت الصدقة على الأركان الأخرى من أركان الدين بما في ذلك الصلاة 
والصام فى شري . 0 ٠‏ وهي عمل تطوعي » أي غير اجبادى > يقوم به 
الأغنياء تجاه الفقراء لتحليل أموالهم وتزكيتها * 

والزكاة والصدقة ركنان مهمّان من أركان الدرين عند الشعوب السامية » 
لأنهما تقدمة وقربى وتضحية يقدمها المؤمن الى أربابه + حتى عدت من الأركان 
الأساسة بل الأولى في تلك الاديان » ذلك لأن المؤمن بتضحته بماله وهو أعز 
شىء عنده ,يكون قد ابتغى وجه ربه وتقرب اليه » فقام بعبادة مقرونة بتضحبة 
'نمينة في أن واحد ٠‏ 

أما الصوم » فقد فرض في شعبان أو في رمضان من السنة الثانة من 
الهجرة ٠‏ « وكان النبي » صل الله عليه وسلم » حين قدم المديئة » رأى يهود 
تصوم .بوم عاشوراء » فسألهم » فأخبروء أنه اليوم الذي غرتق الله فيه آل فرعون » 
ونجى إموسى ومن معه منهم > فقال : نحن أحق بموسى “نهم » قصام » وأمر 
الناس بصومه ٠‏ فلما فَنُرض صوم شهر رمضان > لم يأمرهم .بصوم .يوم عاشوراء » 
ولم اينهم عنه'”؟ + 


٠ )5٠5( المعجم المفهرس‎ )١( 
. ك٠. (؟) التوبة, الآية‎ 


3-5 ,8 ترهط (1) 
5 غرائب اللغة (95) ٠‏ 
ره .23 ,رط رووص وهل (3) 


00 الطبري 0417/97 
- :52-5 
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1 ورد في كتب الجديث والأخباز : « أن قريشاً كانت تصوم عاشوراء- 
في الجاهلية » ثم أمر رسول الله » صلى الله عليه وسلم » بصيامه حتى فرض 
زمضان ٠‏ فقال رسول الله » صلى الله عله وسلم » من شاء فليصمه » ومن 
شاء فليفطره ٠ 2١06‏ وذكر « أن قريشاً كانت تعظم هذا اليومْ » وكانوا يكسون 
الكعبة فبه » وصومه من تمام تعظيمه + ولكن انما كانوا يعدو نبالأعلة > فكان, 
عندهم عاشر المحرم ٠‏ فلما قدم المدينة » وجدهم يعظمون ذلك اليوم وريصومونه » 
فسألهم عنه » فقالوا : هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون 1 


وذكر أيضاً : أن رسول الله » كان يتحرى صوم .يوم عاشوراء على سائر 
الأيام » وكان ,يصومه قبل فرض رمضان ٠‏ فلما فرض رمضان » قال : من شاء 
صامه » ومن شاء تركه » > وبقي هو ,يصومه تطوعاً » فقيل له : « يا رسول ل 
انه .يوم تعظمه اليهود والنصارى > فقال » صلى الله عليه وسلم : اذا كان العام 
المقبل ان شاء الله صمنا اليوم التاسع » فلم يأت العام المقبل حتى توفى 
00 

ويظهر من دراسة ما جاء عن فرض رمضان » أن فرضه كان في السنة 
الثانية » على رأي غالبية العلماء ٠‏ وهي السنئة التي كان فيها « أول شىء سخ 
من الشريعة القبلة »2*7 » والسنة التي نزل فيها الوحي بجواز القتال في الشهر, 
الحرام”؟ > والسنة التي صرفت فيها القبلة من بيت المقدسس الى الكسة(©) م 
والسنة التي نزل فيها الأمر باخراج زكاة الفطر > وفرضت فيها صلاة العيد . 
والني كان فيها نصر «بدر »”"2 * وفيها أأيضاً كان أول حمس > وأول غليمة » 


(؟) زاد المعاد ١75/١(‏ وما بعدها ) ٠‏ 
(9) زاد المعاد 175/١(‏ وما بعدها ) ٠‏ 
(5) امتاع الأسماع ٠ )09/١(‏ 
(ه) الطبري )١5/5(‏ », امتاع الأسماع (؟/3ه وما بعدها) ٠‏ 
() الطبري ( ؟/6١4‏ وما بعدها ) ٠‏ 
0) الطبري ( ؟:/8١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
م86-ه 
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وأؤل سَ » وأول أسير كان في الاساده 400 ا 

شا حر عار للف از بقية الأديان وفي ضمنهم 
اليهودية والنصرانية في طريقة صومها * فقد فرض الاسلام شهراً معيناً » يصوم 
المسلمون فيه عن الطعام والشنراب وعن الاتصال بالزوجات طيلة نهار .الصوم ٠‏ أما 
اليهود » فقد اختلف صومهم عن صوم المسلمين > اذ كان عندهم .يوم واحد للصوم 
نص عليه في ناموس موبى7؟' » ولكنهم صاموا أياما أخرى الناسسات مختلفة 97 
وأما النصرائية » فقد ترك « العهدالجديد »» أوقات الصوم لاستحسانالشيخص 47 
وصومهم ,يختلف عن صوم اليهود الذذين كانوا ينقطعون عن الطعام غالباً من غروب 
الشسمس الى الغروب التالي > وكانوا .بليسون المسح على أجسادهم وينثرون 
الرماد على دؤوسهم » ويتركون أيديهم غير مغسولة ورؤوسهم غير مدهونة » 
الاك 

وأما « الحج” » » فقد فرض مسئة ست » وقيل : سنة سبع » وقبل : 
ثمان » وقبل : غير أذلك 0 ٠‏ 


ويلاحظ أن « الحج » لم يذكر في القرآن الكريم » الا في السور 
المدئية2"9 ع ولا سيما السور المدنية التي تأخر زمن نزولها ٠‏ وهذا مما ,يدل على 
أن الرسول لم ,يشارك أهل مكة في حجتهم في عهد رسالته » لأن حجتهم كان 
حجا وثنناً ٠‏ أما في «يثرب » » فلم ,يكن من الممكن له الحج” الى مكة لما كان 
به وبين قريش من خصومة » فلما انتهت خصومته معهم » بتغلبه عليهم > أذن 
له في الحج” ٠‏ 

٠ امتاع الأسماع (؟/ظره)‎ )١( 

(؟) لاويون ء الاصحاح ١5‏ ء الآية 9" ٠‏ 

(9؟) قاموس الكتاب المقدس ( م » مثل حصار أورشليم ٠‏ آرميا » 
“«اه؟ ء الآية ١‏ » واحراق بختنصر الهيكل ؛ الملوك الثاني الاصحاح ه؟» ٠١‏ 

(5) قاموس الكتاب المقدس (5/9:) ٠‏ 

(5) اشعياء» 6" , الآبة ١١‏ , قاموس الكتاب المقدس (9:/؟") ٠‏ 

رك امتاع الأسماع ( ٠ ) 5505/١‏ 

() المعخم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ( ١95‏ وما بعدها ) ٠‏ 

كك 
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وقد ورد في بعض الأخار 1 حج” حجتين قبل أن .يهاجر » وححّة بعدما 
هاجر ٠‏ ولكن أكثر العلماء لم يذكروا أنه حج: قبل الهجرة » بل كان حجّه » 
في حجنه الشهيرة المبروفة بعد انتصاده على قرش ٠‏ وهم يشكلون في صحة 
خبر حجه قبل الهبجرة"9© ٠‏ 

يتبين من كل ما تقدم أن الركنين الأولين من أركان الاسلام م وهما 
الشهادتان » ثم الصلاة » فرضا بمكة »> أي قبل الهجرة ٠‏ وقد فرضت الصلاة 
ركعتين ٠‏ أما الأركان الأخرى > وهي : الزكاة والصوم والحج” » فقد فرضت 
في المدينة ٠‏ 

ول عي ااي الحا و لاض ع اام و الع 0 
شكل ١‏ الأمة )2 واتمى نزول الوحي * فهو من هده الناحية أهم 1 
عهود تأريخ الاسلام ٠‏ 


يتين من كل ما تقدم ان الركنين الاولين من أركان الاسلم » 
وهما الشهادتان » ثم الصلاة » فرضا بمكة » أي قبل الهجرة ٠‏ وقد 
فرضت الصلاة ركعتين ٠‏ أما الاركان الاخرى » وهي : الزكاة والصوم 
والحج » فقد فرضت في المدينة ٠‏ 
ويمثل عهد المدينة عمد التشريع في الاسلام ٠‏ ففيه وضع التشريع 
ثم شكل ( الامة » » واتنهى نزول الوحي + فهو من هذه الناحية أهم 
عهد من عهود تأريخ الاسلام ٠‏ 


(0) زاد المعاد ١!5/1١(‏ وما بعدها ) ٠‏ 
ةط - 
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فهسسرس الموضوعات 


00 15 
موارد البحث : ٠.6‏ 
القرآن الكريم ٠‏ :0 
الرواة + ه6١‏ 
اختلاف الرواة ١5 ٠‏ 
ذاكرة الحفّاظ ٠.6 ٠‏ 
الصلاة ١ ٠+‏ 
عناصر الصلاة ٠‏ 5 
اكلمه الصلاة ٠>‏ م١‏ 
أصل الكلمة ٠‏ ف“ 
الصلاة عند الحاهليين ٠‏ 5 
صلاة أهل الكتاب ٠‏ 1 
وجودالصلاة عند أهل مكة ٠.0‏ 
شكل صلاة ريش ه 3 
طواف العراة * 0 
صلاة الرسول ٠‏ ” 
الصلاة على الميت ٠6 ٠‏ 
دعوى الجاهلية ٠‏ 1 
كات الاسرق 8 0 
المتوف الندية والشات 1 له 
طَرد الأرواح الخيثة ٠‏ وا 
أنواع الصلاة ٠‏ 0 
الصلاة المفروضة ٠‏ ع7 
0 2 


شكل الصلاة 2 

الوقوف في الصلاة ٠‏ 
الركوع والسجود ٠‏ 
عناصر الصلاة ٠‏ 

الصلاة جماعة ٠‏ 

امامة الصلاة + 

لا أجر على الامامة ٠‏ 
روط الاماف ؟ 

أوقات الصلاة”' ٠‏ 

المجوس وأوقات الصلاة م 
اليهود وأوقات الصلاة » 
صلاة التفيلة ٠‏ 

الشماع 8 

الصلاة في الاسلام 57 
شكل الصلاة أ* 

رواية نافع ٠‏ 

نزول الأئر بافتراض الصلاةه, 
حديث الاسراء ة 

الصلاة بمكة ٠‏ 

السور المكّية والصلاة » 
سورة العلق + 

بو تحفل روصلاه الرسرلا» 
فا اللل ؟ 
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سورة المزمل ٠‏ 
الأمر بالزكاة ٠‏ 
دضيف قا الال 
حديث عائشة ٠‏ 
نقد هذا الحديث ٠‏ 
التهجد ٠.‏ 

٠ الاعتكاف‎ 

صلاة الركعتين + 
الصلوات الخمس ٠‏ 
دأي 0 
أو صلاة ٠‏ 
الصلاة الوسطى ٠ +٠‏ 
صلاة الظهر + 


صلاة الحضر وصلاة السفر + :5 


الأذان ٠‏ 
الحاجة النه * 
فرض الأذان * 


بلال أول مؤدن في الاسلام ٠‏ 2 لاه 


٠ المنارة‎ 

الطهارة والوضوء + 
قواعد الطهازة * 
التحاسة والطهارة + 
الغسل من الحنابة ٠‏ 
طريقة الوضوء ٠‏ 


رأي ابن حزم في الوضوء *٠‏ 


/اة 
كد 


نزول الأمر به .+« 


التيمم في الشريعة اليهودية * 


الوضوء عند المجوس ٠‏ 
القبلة ٠‏ 

القبلة الأولى * 

قبلة الرسول بمكة * 
الححر الأسود 9 
تحويل القبلة ٠‏ 

أول ما نسخ من القرآن * 


أسباب اختار بت المقدس + 


العودة نحو مكة ٠‏ 
لاحر اكه 


المسلمون وتحويل القبلة + 


دواية السدتي * 
رواية ابن جريج * 
المحراب ٠‏ 

الفاتحة في الصلاة * 
نزول سورة الفاتحة ٠‏ 
السلام في الصلاة * 


نزول الأمن بتحر يم الكلام ٠‏ 


الصلاة وتحريم الخمر ٠‏ 
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سبب نزول الحرمة ٠‏ ب 
نزول الأمر شح ريم الخمر ٠‏ 7 
وقت نزول الأمر بتحريم و7 
الخمر *٠‏ 7 
صلاة الجمعة ٠‏ 1م 
مدا صلاة الجمعة ٠‏ ع2 
منشاً صلاة الجمعة ٠‏ عر 
سورة الجمعة ٠‏ 44 
خطبة الجمعة ٠‏ مم 
أول خطبة جمعة في الاسلام كم 
خطبة الجمعة في سجد بني ١‏ الم 
00 1 
توكا الخطيب على عصا ٠‏ 3/ 
صلاة العبدرين ٠‏ و3 
صلاة عند الفطر ٠‏ 525 
صلاة الجنائز ٠‏ 3 
صلاة الغاثب ٠‏ 5 
صلاة الخوف ٠‏ ب 
صلاة الاستسقاء ٠‏ 

ام-2 


موضع الاستسقاء ٠‏ 

نار الاستسقاء ٠‏ 

صلاة الاستسقاء عند اليهود 5 
صلاة الخسوف والكسوف ٠‏ 
اليد د 

مسحد المديئة ٠‏ 

بت الرسول ٠‏ 

مسحد الضرار ٠‏ 

٠ المقصورة‎ 


صوم عاشوراء 3 
فرض رمضان ٠‏ 


٠ الحج‎ 
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